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اوامامة لحيو حي ا ادر بوتوي لمعنه قير عر 


فى الطر اف الى عل 


راك تمسدى أتسا “ل 5 آنأ أصافح ران اأسفينة ومين 


مه عن الجو وما بننظر أن يكون ٠‏ والبحر وهل يرجى أن يكون 
نا 


« ماذا يرجىطذه الامة العربية التى سنشهد بعد أيام احتفالها 
مبايعة ملكها ؟ هل تكر على العالم بنبضة جديدة ؟ أودع الكر 
فقد تكون مسافة مايينها و بين العام أطول م نأن تعين عليه أو 
تجعل له محلا . وسل هل فى وسعها أت تشق طريقها الى منزلة 
من منازل الماة العززة ؟ » 

ا ل الانساية أنها تنسع لهذا الازدواج + هذا 
ايان ادا افيف أطاز اف الطديق روا قل بفعة دق عق إل 
هزل. وأء رفه هذا وذاك من إخوانى . وتنسع حلقة الكلام 
وترحب دائرته وتكثر شعابه » ويذهب هو يصف لى _مينائى 
دبع وجده كفت تحكرزر ف مدخاب! الصخور. آنا منصت 
مرهف الاذان لكل حرف . ولسانى يجرى بالكلام مجاو نا أو 
ملاحفلاً أو مسائلا : واذا مخاطر آخر يشغل من النفس الحيز 
اللأكبر ويدور فما فيان ل أن أعنى به وألتفت اليه . ولعل 





سس |" مس 


للقلى فى أثناء ذلك التفاتة أخرى الى الأهل والاخوارن والى 
فالغلك مزه ورور امن مناهك ناته مرو ا غرسيسين كد أنتكورة 
الالتفاتة عمومبا كالخصوص فهى لفتة شاملة #يطة . ولكل 
شخص ولكل حادثة حظ نسى من البروز » ولكل ذ كرى 
يلما ولكل عبد مكانه . بلا مس ولا وكس. على أن هذا 
ليس موضع الافاضة فى قدرة النفس على الاشتغال بأ كثر من 
أم واحد والانصراف الى كل شأن كأنها متخلية له. فلترجع 
الى ما كنا فه . 

م أجب على عذال 'وأن كان التفكير قة هد شغلبى طول 
الطريق . لآ نكل ما أعرفه عن العرب فى حاضرم مستفاد ما 
قرأت أو معت » ول أرموجباً التعجيل بالجزرم وليس بينى وبين 
المعاينة إلا أيام . غير أن هذا لم يعفنى من احاح هذا الخاطر الذى 
ظلت النفس تواجهنى به وترفعه قبل عينى على صور ده 
كر لوال ١5‏ أوووووارة كون وهل ف الآاقة العو مادة 
صالحة ما تتطلبه الحياة فى العصر الحاضر من الكفاح المر ؟ 

وطوراً تف الآمل «١‏ أن هذه الآمة تغالب طبيعة بلادها 
الماحقة وتصارع أهوالالصحراء فل لاتستطيع أن تكافح المصاعب 
الى تحفبا بها الأ<وال العارضة ؟ » 


ورما جنحت النفس ال الاعئ كلها صرت بعل ئّ دين 


سسب /ة سس 


العرب وغيرم من شعوب الآرض المتحضرة وتعذر اللحاق مبذه 
الشعوب التى أغذت السير قرونا وهم يحدون الابل و يقتتلون كما 
كانوا يفعلون فى الجاهلية . بل كان اليأس تخا م ى كلها خيلت 
الصحراء الساحقة الى يصارعونها وكنت أقول لنفسى : «ه هل 
يتاح للآمة واحدة أن تنبض مرئين وأن يكون لما فى التاريخ 
مدنيتان عالميتان ؟ ألا تستنفد النبضة الأاولى قواها وتعتصر 
حيو بتها ولاتبق منها الا ماييق من ألياف «٠‏ القصب» الجافة بعد 
مصه أو اعتصاره ؟ 2 

وهكذا الى غير نهاية ! فا لقينا من البحر مايصرفنى عن 
الوكين او :معلل كوا طن لشيس ال تخي اخ بيو لفك كنا ف 
التعفينة و كأنا فى برقا لاقل للااوو كا تلت الايفينة ترق البخر 
وكأنها لانمسه فلا موج ولا اهتزاز ولا دوار» حتى لقد اشتقت 
أنيطغبنا قليلا ليردئا الى التييب » غير أن البحر يب أمل فيه 

وقد فرحت فى أو لالامر بالفرصة التى أتاحت لى هذه 
الرحلة وقلت لنفسى إن المصريين يخرجون أفواجا الى الأقطار 
اللأخرى وصار ذلك سنة مرعمة عندهم ؛ حتى لنخيل للمرء ى 
مقدمة المصيف أن هذه الآمة المصرية قد أزمعت أن ثهاجر الى 
واد غير واديهاء وكنت فى صبيف كل عام أخثى أن لا ببق 2 
البلاد غيرى . وأن لايعمرها سواى , فليا عرضت هذه المناسبة 


حك اه 


للسفر الى الحجاز فى الشتاء قات : <سن. دقة بدقةوالمادى أظلم ش 
لقد عمرت الوادىمن قبل فلتعمره الامة الآن . ولتم عنى بواجب 
المرائئة الع اران قاع كتسس را با ذا اموب احن اطق 
أن يشم كنا أطقت ءكأنما كنت كلباً حارسا لا إنساا له ديباجة 
تخلق » وتستحق أن تتجدد . 

وسرن | الخصسوض أن العف ال المهاة لالع القرم: + 
ذلك إن الذويب وين مع نه وار فذق لاض اننا يروف اخ 
فلمسا نحتاج انررق آم معاد تقامدم كان سد اعون 
خلقاء أن نجعل علا بالشرق العرنى أعمق وصلتنا به أوئق 
وارتباطنا به أمئن . وما أعحسيى أبالغ حين أقول إن مستقبل 
الشرق واحد وان تفاوتت خطى أبنائه . ومن الجبل أن 
نشيح بوجوهنا عنه ؛ ومن الخرق أن نتجاهله ومن البلادة 
انض اداه تطون يم وار كفيك البو رودق الحفياة 
أن تتومم أن الرحيل لابكون نافعاً إلا الى الخغرب ٠‏ وأنه لافائدة 
تكتسب من ز يارة الشرق والاطلاع على أحواله 

وعرفت أسماء رفاق فأطرقت أفكر: هذا احمد زي بأشا 
أحدهم وهو شيخ العروبة أولا أدرى ماذا يسمونه أو يسمى نفسه 
وهذا آخر من المجاهدين فى سورية . وهذا ثالث كان له فى حركة 


ب 
الاستقلالالسورى دور هو أشبه بقصص الستدياد البحرى 34١١‏ 
اذا عر ركيب ١‏ لون انيه ؟ أن يذهب الصعلوك بين الملوك ؟ 
هل فمقذورحن أنذر أن أدعى أى اكتزوق ند ده 
ثم هؤلاء زملاق وليس بينهم إلا من هو أنشط منى وأجرأ . 

واستعرت من زميل لى مبراة . وملت الى الحاجز على ظهر 
السفينة وأرهفت أقلامى » ثم لم أجد كلك مك :لواقم سن 
المبراة على <ديد الحاجز ورحت كأى أقطع انف لذ 
يقول لى : ' 
د رفقا بالسفينة ياصديق + أو عبراتك اذا كان أمرالسفينة 
لايقتيك و #التفيت ذاذا احليى ف مكل قات الريانة 

فقلت له : 

واالراقهارنة وقة ان أن اردها: 

اقم وقال : 

ه بعد أن شحذتا + ., 

فوالقهروا ١‏ اخ الود ندم الاخرة» 

« من هذا الرجل ذو الوجه الأمرد والنظرة الوحشية ؟ » . 

)١(‏ همانيه بك العظمة والاستاذ خير الدين الزركلى من 
الجاهد.ن ف القضية العرية . 


داه | لد 


تقال قوف التسيو انه كاه ب ضابطا فى السر ده 
التويظانة وبق اذى التكيرصي ولد بعبينا + وقد سرح ون 
الان يعمل فى هذه الماخرة » 

كن ورك اراك قر انك امام هاا سات عله 
فألفيت أماءى قوارب النجاة فدنوت من أولها » وخطرل أن أمتع 
تفسى بالجلوس فنه . فشرعءت أر فع رجلى للاخطو إلى جوفه واذا 
ببد على كتق نجذبنى وصاحبها ‏ أعنى صاحب اليد يقول 

و مط أن أاحاقغ] ترل هذا راذا كنف ترية أن 
لحك قا وارصكر نتيا لي دي 

لينم كاؤنف تر كيوقفا :راهنا ال يف ل" أعم كأنا 
ذا دواد ك1 ممع صو فدنوت م نخادم وسألته عنه 
من يكون؟ فقال 

وتهنا الكت مشياعة الريانة» 

فقلت : « هذا أ كثرءما أطيق . اسمع . انك مصرى مثلى 
فاصدقنى . إذا أغضت عنى وسرت فى هذه الباخرة ووضعت 


يدى على أول رجل أصطدم به فهبل “كر أن جم أنه ليس 
بكين 2,9 


0 لخادم وهو من السو بس وقال 6 


1 
موراءك الان.وعلل مسافة مترين فقط . » 

ذانخدرت الى غرفت وأنا أقول لنفسى: « ان السفيئة التى لها 
.رئيسان تغرق كيف بواحدة عددت من ( كباتنها ) أربعة الى 
الآن! اللبم لطففك ؛ » وفترت رغبتى فى الطعام » وكان نبيه بك 
العظمة حرضنى عليه و يلح عل أن أضير :هله :قلا اعتدزيف 
بالآلم النى سبيته لى حقنةا الكوليرا وااتيفوئيد . وكتمت عنه 
وف قاد ى أن السفينة مائة رئيس حق لاأزعهم . 

ومضى اليوم الأول وأصبحنا دون أن تتصادم ٠‏ ارادات , 
هؤلاء القباطنة أو الكبائن : فذهب عنى بعض الروع وعاودنى ثىء 
من الاطمئنان . واتفق أن سألنى بعض رفاق : 

و بسرعة ميل تسير هذه السفمئة ؟ » 

فقلت : ٠‏ لاأدرى» ولكنى أقدر أن سرعتها لاتتجاوزائنى عشر 
ميلا حريا فى الساعة » 

فصاح فى وأ<د : 

مفلا ١‏ تسرغ ا خية امال مقط 

قلت : « خمسة أميال ؛ ياللعار ١‏ لوسرنا على أقدامنا 
لسقناها ! » 

فعاد بو كد الآهر و يقولانه استق هذه الحقيقة من الكيتن 
مها رقتك أنه لولا كثرة القباطنة لكانت الباخرة أسرع . وقلت 


0-1 »ام 


لنفسى اذا كان البطء كل ماتؤدى اليه كثرتهم فلابأس . 

ع ا صراح مجيب . لاهو صياح 
و لاهواستعا كن فيه اتتظاما ولان قاأصو ع خم : فامداو ل 
قاعداً وأرهفت أذنى تفيل الى أن الالفاظ عربة ولكن اللبجة 
غر سه 5 7 5-55 لفظان هما 0 الله 0 » ولكن اللسان الذى 
بعلو م كا ناعوج ملت يأ . فعجبت كم تذ كرت أءبا احدى سفن 
0 الموسته الخد بوية 1 وى شركة ا نجليز 4 تير و واخرها ال 
لذو لشن والسودان جه وذهور, 5 أء وتاقل الحجاج 5 0 تتفل شن 
الى طبع وجده 58 وول آنا غيم فَْ الناخرة م1 غطاء 
اليضاعة حمث يفر شونا لسج ا جيد ويكدسون|متعتهم يرون 
اليه بيبا تحت سماء الله وهذا هو مكان الدرجة الثالثة 

وقد قلأت ت أنشه ئلا ميفة هذا الصوت 0 رتب الا تجليز قوم 
دوجول أن تكيفوا على مقتضى الظطروف ووفقما تتطليه الاحوال 
وهذا الذف سعقه أذان أ دعوة الى الصلاة . وليس عا يتنافى مع 
الشذوذ الانجليزى أنتكون الشركة قد عمنت للا ذان ف الماخرة 
وجرا من هذ لاء 2 الكيائن « الذن لا ادق ماذا الصل.ءو ( م 
جمعاً فى ننفلة ضخارة. كبذة ١‏ 

50-0 وأضحكنى 3 المؤذن دكين 0 انجليرى وقات أشرك 
اخوافى فما يفيده العلم بذلك من المتعة , فددوت الى .طم الباخرة 


حيث كنا نجتمع فالتقيت بواحد أقبلت عليه أفضى اليه مخبر هذه 
اللدغة الكيونة م فاق أشدق ان. يدرف 
زملائ زلتى فيركبنى الثقلاء هنهم بالسخرية : وأومأ فاذا تحت أنق 
اد ةين الدوت ضار ا مام كصوت المؤكف 
فه ذلك الالتواء الذى خدعنى 
وكانت سلوتنا الحديث والنظرالى البحرء وه الطأولة » وكان 
يطلا - أعنى الطاولة ‏ أحمد زى باشا. علفاحيعا وأقر لكلمنا 
بأنه خير لاعب ؛ وفى زى باشا نشاط وجلد وقدرة على الاحئهال 
وح وظرف وعطف ودعابة ؛ راعتنى منه . و كان لناكالوالد بحنو 
علينا و يسأل عنا ويتعبدنا ولا يؤثرتفسه دوتننا ملباة» ولايستيد 
برأى أو يصر على اقتراح جد كان أو هزلاء بل الرأى عنده 
بمارأت الماعة . يتقبله مرتاحا و ينزل على حكمه راضياً ولو كان 
00 مايذهب اليه » وكان أعذب الميع حديئا 
عدا نسه بك العظمءة والاستاذ خير الددن الزركلى » 
عرو بي محضرى » ولم أدع لما راحة » ول 
يبخلا على شىء ما استخيرتهم| عنه فكانا ميضيان لى بما رأ بأ وجرءا 
و كابدا فى رقع شتى من الأرض فى الحرب والسل ؛ ئَ ل 
لا عاض رز فورض يسوي الجر قرا لابزالان أوسع آمالا 
فى الحياة وأطلب لرغائبه) منها وأقوى رجاه فى الله وفى بلوغ 


الغابة القوصة من مساعببما ء من أن يفكرا فى الاتتحار فراراً منى .. 
لنلك توثقت بيننا العر ىكارهين أو راضيين؛ فلما بلغنا ينع صرنا. 
وكأن صداقتنا أقدم عبداً من الجمال . 

ولف اع منظر الزملاء وقد اعترتهم نوبة « الكتابة » - 
وتصور سبعة أو شُانية قد جلسوا على الكرامى المسمرة وأفبلوا 
على الورق والبطاقات يسودوبها لما عللوا أنيم مصب<ون فى ينبع. 
وأنهم قد يستطيعون أن يبعثوا برسائلهم من هناك 200 الى أهليم. 
واخوانهم وصعفبم ٠‏ و يكق أن بحاس واحد للكتابة ليحتذى. 
البأقون مثاله و يعديهم بالرغية فى ذلك . فليست الث باء وحدها هى, 
التى ا 0 تنزع الى التقليد 
ولوأن القارى* رآنا فى تلك الساعة ومن مكبون على الورقه 
ذاهلون عن كل مافى الدنيا لكان أول مامخطر له أن اق ا 
نصدر فى الماخرة الصحف الى تمثلبا » أو أن هناك امتحاناً 
معدا نا + 

وعرض علينا أحد رجالالسفنة بطاقات عليها رسمبافتخطفناها 
حتى نفدت !ا نفد ورق الخطابات . وتصور سيعة 7 تمانة 
يستنفدون كل مافى الباخرة منورق وخطابات , ألسهذا دليلة 


)١(‏ انضح فما بعد أن ابقه الرسائل فى جيوينا أسرع من, 
إرسالها من ينيع أو : 


إلى الهمة والنشاط والخصي؟ وأحسبنى مسولا عنالعددالا كبر 
ن هذه الاوراق التى استيلكت ٠‏ فد نازعتنى نفن أن أكون 
تفرجا لاكاتنا ؛ وأن أمتع عينى بمناظر الوجوه المكبة على الورق 
رما نظرر علمها من دلاا نل الاجباد 5 اججباد القرائح الخصصسة 5 
لجأت الى الحيلة وقلت أ كتب رسائلقى بالجملة. لنت بورق 


لكر بون ووضعته بين الخطابات و كقدت وتغيالة وأحدد وجيزه 


وكان أحدنا يكتب يوميات عن هذه الرحلة وكان يختصنى 
بهذأ الدع 6 ول" أدرى متى كان كد يومماته ٠‏ مر ركه وص له 
سه أو كر إلى مخدعه وقال لىمرة: 

« لقد صارت مذكراق ضخمة . كتيت اليوم ست صفحات 
ركتدت النارحه فنا و لاعن امسن تسعاء فا قو لك ؟ ( 

فقلت مسدغرنا : د كل هذا ؟ ل وححد نه سمحق 
5-6 

قال : » كل شى” . خطوط الطول والعرض ٠‏ ووجوه القمر » 
وأدوارالطاولة التى لعبتها وفى أمها كنت الغالب أو المغلوب . 
والأسماك التى رأيناها فى البحر . بعضبا يطير على سطح الماءء 
وبعضيا مماجم السفينة طليا للموت.و البواخرالى مرت ماق اللل 
وحبيناها والامم التى هى تابعة لها وعل ذكر ذلك أسألك هل 


تعرف لماذا لانرى باخرة ف النهار؟ ألا تعرف + وك كذبة 
كذسا .. : فلان .. . اليوم ؛ وحالة اأبحر والرياح , وان كاتنت 
لاتتغير ولا تكاد تختلف بوما عنيوم ؛ وهذا ممل ألسكذلك؟ 
0 رياض وك صورة أخذتها المدمواز يلعايدة , 

كل شى* ا ٠‏ حتى لقد أفردت ٠‏ لآ كلة الصادية » عدة 
صفحات » إنها تستحق ذلك فقّدكانت أكلة غير منتظرة وكانت 
لذبذة . والفول المدمس ! أوه . له وحده صفحتار:. . ألا تراه 
جديراً بذلك ؟.مدهش . مدهش أن ا فولا مدمسا علل 
الاعوة ةالروى الات اه 

فسألته بعد أن انقطم نفسه : ٠‏ وماذا تنوى أن تصنع عد 
االذ؟ اهن ار تلف و 

قال : « سأطبعها وأنشرها :؟ نظن ألما تساوى؟ أعنى كم 
تتوقم أن أر بح منها ؟ , 

فلت : « تساوى : تساوىاذا اعتيرنا عددالصفحات و وما 
قياسا على ما كتبت الى الآن مائة جنيه أو ماثتين » 

فصاخنى مسروراً وهو يقول « لقد درت لربحى مثل هذا... 
ثماما » . 

فقات مستدر خا , انما أعنى من الورق الذى كلوه . . 
.أما الريج.فلا أدرى . رما كان أ كثر وقد بكون أل , 


55717 

فم يضعف أمله وقال ١‏ مام . تمام . تقديرك على كل حال 
عضبوط » ومطى عنى 

وذا “كذ عادو موف ساللهن ال أن وصلات و كلك 

ناك وجي لا لداعي الى أزرل لك إن كانه للد ات 
عمل مضن . ثم افىلاأجد الوقت . >ر ن فىحركة دائمة فىأ كتب؟ 

فل أن ميات حك ني وبزا قات :ذا وى و1 وا 
أذكر حت اللاحاديث بألفاظها 3 عمرها أعواماً . فلاخوف ٠‏ 
أننظر حتى رجع ونطمئن » 

وى الساعة السادسة مى صباح السبت ( 4 ينار) أيقَظى 
أحد الزملا” وأبلغنى أن الشاطىء قد فقلت له وأنا يز غيظاً 
فى لاأحفل بالشواطىء ‏ ولوكانت شواطىء الجنة ‏ فى الساعة 

السادسه صصاحا . فذهب عنى وا مرضيك 0 ولكن غيره جاء 

غيره : 5 أن الماسة الى أوقدها ظهور الشاطىء لن تدع 
لى جفنا يغ . فقمت متثائياً متثاقلا ووقفت متكثاً على الحاجز 
فلم أرشيئاً فالتفت الى أول من أيقظنى وقلت بلبجة المعاتب 

« أبن هذا الشاطىء الذى :دا لك يأسيدى ؟ » 

فقال : « هذا . ألا تراه ؟ غريب . الى أستطيع أن اشير الى 
لكان النى ستوبيق أطاطه الباخيف اك انر كر مدا 

اق 


249 ول لعب ري دللاه 5 وددت ليع مافوفة ىق العين نت ٠‏ 0 
1 5 رضونى |.. لظيو دمزور 0 0 مأ ديا ا من اختالاط اأسحب 
٠ 5‏ قاختلفنا واراها 3 وشر عك اليف 42 دور لتدخل ار 00 


أن .كونالكازالذى 


اغارالةهناجنا واضر ها :أن الباغو تسوه وهر لمر 


ص 
١‏ 
١‏ 


0 0 حوكء من [أمناا 5 8 الساخر 


ور ميرك الما د 3 ع 9 5 أ أمام المقيرة ٠‏ وأقبل ضبان 
سو نالبيأ ياك و لاقو 0 3 0 الم : لفْر م شاملتفطاوه هأ 
فرحنا ا اليم أله 2 عدا لم وس وم بترا حون عليهو يغرصون 
ل اعم وتلقونه ١‏ 35 ومو 5 فُْ جورف الأأء فين ا سلغ 
القاع حم قاذ له دسك ف يك قفن حي درك أشدافيم وصارت 
2-8 مشوهره شعك المنغار 


ى 


سن شور ها شنا حل ان عطاء والخضر 0 ٠‏ 3 0 1 


لجار او عمال م ٠‏ وَلرسن فيبأ 2 ولا هه ٠‏ وأ ]أ لَه لتصهية 
ماء اأبحر الشرب سموما , الكندنة » وهى افظة غرفة عن 


اليم سانا اناعد اله قري سما اللاو ا 
3 د . 0 | ع 0 2 


دن أهايا و كان اغا علءبا 0 عريك الحسين فلم لذيحه الكو مه 


السعو د .2 فقأ منمأ ون حجاؤات 5 عرزت دا ملك ٠‏ © نا 06 ر 
ا ةا أسط ا ول : يضعه 0 الدور الارضى : 


0 2 القروة النجد به حم ١,‏ 1" اج 0 م6 لمم هدك ١‏ 00 لضا 


انو عدر نان افده طوف فيا الل أن خرس الامير 


0 م سس ى 4 
والناين من ص صلاة الظرر 2 قررنا بأأسوق و2 بى حارة ضدمة مهاده 
عل جا لما ألدما ا 0 صخو ف 0 من العطارة وااتعوال 
والمنسوجات والخبز والاسماك والجراد . وقد أ كل منه ز 0 ' 

وم 5 قالدما ان لانه كان وقت ا( عللاة . و كان ١اطا‏ 

عاقيا بالاطفال شدون 00 و عول 0 8 00-3 43 5 
لانكاد ل 0 قن ل 0 أكمى هدق اشنا 
منبا دؤلاء الغلمان الفقراء ؟؟ فقيل إلى أنه لاخوف هدر ا 


تل 


16 بكرو أن اسَمر وى 00 3 


وذاغنا ادر ااشتو ق ححييف: اعدف وان امام و3 اغر كوا :يز 


كي 
0 


الصلاة فو وم رجل أمام كو 4ن اكد - م( 


وأعواد من 5-0 لمعم اناد 2 وكل 4 ل ا ل 


م ار 1 ولابنتا , ألا واحدة قَىَْ 0 لبا بعه دمن حير رها 
ملفوفة مللاء : قدرة وق احدئ ايها ك رطام ق العميق : ' وقيل 


سا ءةث# لد 


لى إن النساء لامخرجن من البيوت ؛ والآهالى خايط من كل جذس 
وملة. وسحنهم معرض للا'مم الشرقية ٠‏ فن زنجى الى جاوى , 
ومن عربى الى مصرى ؛ ومن هندى الى فارسى . ومن سورى الى 
سوهال :هيكذ : 

07 الأمير - أى الها ك5 عبد العزيز بن معمر » وهو 
شاب نحدى جميل الطلعة وسم انحيا متقدود قد السيف . والدارعلى 
الطراز الشرق القدم الذنىكان مألوفا فى مص رمنذ أ كثرمن خمسين 
عاما ولا نزال بعض اثاره باقية فى الاحماء الوطنية التى 1 تمتدالما 
د ا ن الحديث مثل الكحكيين وسوق السلاح . وغرفة 
الاستقبال فى داره مفروشة ببساط أحمر والسكراسى ( الخيزران ) 
صفان عل الجانبى . و فالصدر مصطبة مفر وشّة بالسجاد العجمى 
ونيا نطاومو اباس جار بن يار 
فوقه معطف من الكشمير عله عباءة حمراء وعلى رأسه اعمال 
الأوقو اتناس مشي اللبوستطه تو ااسقتب: لفن المنيفن 
يتدلى من حمائله . ومن عاداتهم أن يلس حرسه الخاص عي جانى 
الاجوين :الات فالفين: الدرقة ملسن" النافوان رو حرا عن 
خارجبا وهم جميعاً وولعون انمو ف والنادق و عياف 

00 ة الذرأ اطيش معلهة على الجدران 00 الغرفة محر لاح 
لاحجرة استقبال 


وفى ينع بلدية . ومكتب تلغراف لاسلك . ومدرسة 
أولة ا عدانة وقورها حمر يها لذاهمج التعليم المصرية وفيبا نحو 
واكك و سيق للك دا تر رق لمان بمو لالعطر لبج فيا يل الشبابينة 
مختلى الوجوه . ومصاحة للصحة ال 
وقد شعرنا من ول لحظة أننا فى بلاد مستقلة فلا أأجنىهناك 
وق ا انال اوقل موعائت: عوج وى بصن 
المي عماله ومديره <جاز بون . وقد أى زى اشنا الا أن 
يرى هؤلا” العال : يبعثون 7 الى سمو الآمير فيص لف مك 
0 ني وان لاا وى القلذا روا لمكا نوكه يعو لوف » 
حسنوا ما بحسنه الأورنى من الاعمال الآلية على الأاقل . 
00 الامير بعد أن انف صورتنا معه وعدنا الى 
الماخرة وهتاك جاعزا وفد من ينبع ليرد لنا الزيارة و .شكرنا ٠‏ 
وبعث الينا الرامير بعدد من الخراف هدية منه عوضا عن الغداء 
الذى لم أستطع أن نحيب دعوته اليه اذكنا قد تغد ينا فى البآخرة . 
كرنا ماذا نصدم -هذه الخراف ! وعقدنا مؤثمرأ التشاور. ذقال 
واحد تردها كن هذا اام أن 
ردها ولك ن لتذبجح وتوزععلل ف راء المدينة » ولكن هذاكان 
ردأ على 0 ال ٠‏ وفه فضلا عن ذلك خشونة التعر بض بالمدشة 
وأهلها وحكومتها » وقال ثالث أن فى الباخرة حجاجا فقراء فلنذيح 


11 نك 


الخراف لم ولنوزع ,ا عليهم . ففعلنا 
ذا كان كل اقاراح مولدا من النى سيقه . و أتتبي لطا 


سمدم 


3 


ىّ آخر 0 الصضواب ' ولا 5 0 من خاطر 4 ديزن اللا 


م 


وَل ليع وادلات برص دوق الدنا ا ع حساةى هاما مدعن 
عانق 8 مهم ٠‏ وكان ظَىُ 1 السدع وق بول أن ا أن افق 
هما ايمل كاهل هنلا الحمل ولا حي يو ا" ١‏ فاذا 2 قل 
صرت كاللاحدب لايد خل ف التنيووه 1 ممنتيض “قاما كخيره 
من 5 أدم الذرن كتدت هم أأسلامة هن اءوجاج الاق ف دلب 

0 |9 قرأات صندوقك ( 
شر اء 0 رعدل عود 8 (( تأقل على برجو ىو ألا أفعل ٠‏ فقَأت ا 

0 لى شرط ( 

2 قال مأهو؟ «( 

قلت 4ن أن تعقيق . الت واغيو الك فق بكرم :وال 


حشر كم فيه جميعأ 0 


0 

قال وهو .ضحك : 

5 لكان والله ممع , 

, قلت : «وسيكون الى.ء أمتع بوجود » فأمتقع وجبه‎ ١ 
واحبه غاف أن -- له صورة مسخة وجعله أض< و كد‎ 
: تدا كو . ادك اذى ادق 3 . فأأبى وقد سكنت نفسه‎ 
"5020 اذا‎ 0 

قن سنو إن اللذى .فيد له ولف بهن الذنر أمكات 
0 معذورأا 0 ازهد فى هل مايذكرى سخر ماجرت 
به المقادير . فاذا كنت تفهم هذا فبها وله الحمد . والا فأمسك 
ودعنا نستمع الى الباشا وهو تتحدث عن العرووبة ويد كر الجواد 
الذنى أهداه اليه جلالة الملك عبد العزيز فل سد ال نه اود 
يطعمه أو باجمهأو سرجه سله أخطر له أن يطعمه كنافة فى 
رمضان ‏ سله أن يأكل ‏ أعنى الجواد من الم#دود أم 
كأن الباشا - يسط له السماط ومد له الخوان ؟ » 


ا 


وف شبع عشرة الافنسمة واقل من مائة جندى؛ والحكومة 
6 لتنا د لاما عدم اقيق الامين تواحفن الاهال»: 
سلطا المكومة لمق نيناوق الخرك الذي تبعتة المرة» 
بل منالا<ترام والحب والتعاون ءوآية ذلك أن الناس صريحون 


مع حكاموم وأن الحكام لابددو عليهم تكلف . ولا تكون 
الصراحة مع الخوف والتقية , ولا الخوف مع البشر الذى ياضيحم 
به الوجه ولا حق فه صدق أأسريرة » ولا هذه الساطة المتسمة 
مع القسوة والاستبداد . ول اسمع فى المرتين اللتين زرت فيهما 
نم اهز اق ا كاه 4 وان قال لف 6 ل ود شيع 

وان كل بوم جدرييه: أن يقالت اليو ا وني القراه نه أ 
يدعو فلانا أوعلانا أو بفسح الطريق. وكنت أراه وهو تميل 
عله كأنه نه مبمس فى أذنه ل و ا يق 
ملق لوه وعدا توكتي | ماننانة 1 كرت نا الطرييق ام 
حكيون النافى لودو ١‏ اماننا - فى يتبع 0000 
وفى مكة وفى وادى فاطمة ‏ وكان الذنن يولون ذلك الجند ٠‏ 
ولكن راققازة فق عن ا ستهوا ف 50 أو يرفعوا فى 
وجوهيم عصا أو 0 م اد ذلك وقد عدت من 
ينبع الى الباخرة وانا .اسن أىدات أفهم بولك كه دن ا 
زرت جدة ومكة . ذلك ان الرع.ة راضية وان الام والمه-كوم 
متعأونان 

02 
وقد أقئنعت » انالا ا زال فى المأ خرة قبل أن أصل الى دل 


أو أضع رجلى على رصيف مينائما . بأن الرأة النجدية #عرفه 


ا 


السفورولا عرف الحجاب . وكان اقتناعى بالمشاهدة واعاينة 
وليس بالسماع رن من زم أن أ 0 عن اومان 
فى هذه الرحلة هذا السر الذى اهتديت اليه لانفرد العم 4 
وأينا ب "١‏ كنف قداو لوصوو الله ممسوقلك السو نان 
الصحافة سبق . ولن تكون لى مزية عنئى اخوانى اذا عرفوا 6 , 
وا عزفي ومالى انا مهم . ؟ أليست طم عيون مثل مالى ؟ 

وزلنا فى ينبع وجبنا طرقاتم! ومررنا حوانيتها ورأينا ناسبا : 
وكنت اسمع نادف عه رنهن ار دالوا عرو عه 
ويرددون ما سمعوا من أنما الك اود الروود وها روس 
وذوى قرابتها الأدنن . فأبقسم عاضر" بو عور ع ها ليما 
وأرد (تفسبى تود عن انام صبح جيم : 

عاق 1نأن الستعدين ترون 3 الفارنالف نوا" يوه 
رجالا !» 

قد رأى زملاتى المسأ كين جدة ومكة وما بينب| وعادوا وثم 
على ذلك يعتقدون ان النساء النجديات محجبات ادسا كبن ! ل 
وددت أن اق م بالميراة 3 المطيقة لليصروا 8 نازعتى 
النفس أن أخطبهم على ظبر السفيتة ون راجعون » وأ الي 
عليهم حاضرة 6 النظر و كيف ينتفع صاأح.ه به ولكن الائرة 
غلبتتى » وحب الذات كان أقوى فتركتهم رجعون ”م ذهبوأ بعيود 


مفتو -ة كغمضة . وكان احتالىهذااللكتان وقدرفى عل الامساك 
على سر ماغلت . جبدأ شاقالم ١‏ ,, ن لاقوى عله لولا الارادة 
افع يو ونه انهه ادن اكتف ان سه اوان 
أستحق ان أرفه عن نفسى بالافضاء وأن أرخى أعصاى الشدودة 
البوح ' ف أحسنت كانه ' ْ 

لماصرنا أمام رابغ أحرمت الباخرة ‏ أعنى ركاما الذذن 
وو أن سكو ال سا نر ال و و دتري حدق 
قل 0 قوفف وسدو ادا قنة كبيرذ ةمق ااتاعة وفييدة.: 
وكلبم حرم . والاحر ام لايمنع ان يلين لاورز اع .و انوا 
فواو نار ناي خترهو ا يه اقيا قو داشر نو احردة اط اعدو 
وأتصلت ا ودان هذا الامير الا 2 ٠‏ فاختاطنا وصار عميدد 
وحدد مه سفوننا دن فرومم الزجد ره الحادة . ونم تمدفويا قَْ 
فنجانة كبيرة مفرطحة «صبون فيا نقطة . او رشفة . نحتاج ا-كى 
شما أو تلحسما و اوتنهايا الى ولقدن. أن ترفح وجبك الى الساء 
وتقاب الفنجانة على فك لينحدر مافيها الى لسانك . حتى ١‏ 
فرغت دون أن تفع على الارض رددت الفنجانة فصي لك فيا 
رشفة أخرى اذا راقتك المركة الى يكلفك اياها شربها والا 
همززت الفتتحانة علذكية ال كجراء ٠‏ وقد ممعت وصدقت أن 


القهوة النجدية تقوى عظام العنق . وقد ممعت أيضا - ولكنى لم 


وكان 52 0 رداض أفندى 0 4 اموز لوو فدعاهم 
الييم ووقفقت حك وجددت 9 كان واذا بررياض أقندى بدعول 
9 اترحزح عن 56 و شير الى جارى فالتفت الى كينى لم 
دق لذ ان راع سوق ةبوالة أن الول 

« بردون مدام أعنى معدذرة ايدان ١‏ لقد زاحمتك وأا غافل 
عن وجودك فاك تواخدبنى ل #فضلى ( 

وداحدت دعك هله الخطية ل 0 ترق من حي من اخموان 

ماذا تقول ؟ قف ,ااخى هنا ٠‏ نعم 02057 

8 رت رانك ما تعر قله دوف هدأ الؤهيل الذنى ع 

منى تادق م مك6 . سشتمعتك رياض أفندى 0 ئ 


أ 
ا 


0 وسيب - 2206 ا أذ هار (( 


ل 3 الاستاذ 00 ددملا ردة الى تعاية: 
0 0 اغتدة فوتكنى زميل موس اذا 9 هل وان بلق 
اكه الاعتذار لها بعد أن فطنت الى غلطتى ؟, 


م ماذا تقول ؟ من تعنى ؟ء 

وهنا صاح رياض افندى 

ونا اعد تمان قا قل معروقي ا قهيا سهان غفن» 

فقلكدوانا أن هذا لقرييب انوما انا الت أعطاللك 8 الحو 
افو لعضررك 1 وو كف لوراك تقض 

وقال واحد كان ورانى 

لابأس . أجل الفبم الى ما بعد التصور » 

م لل لاقيو ةر )5 ببسم . وثنيت عبن الى جارق 
الرشيقة وشعرها الوحف المضفر الذى يفترق فوق جبينها الوضاء 
و بلمع فى ضوء الشئمس كأنه مدهون «١‏ بالبرينتين» والى حور 
عينيها الواسعتين اللتين يز ينب الكل . والى د يباجة وجهباالصافية 
وما" الشياب الذى بترقرق ففوجنتمها . والالتسامة الخفيفةالمغرية 
التى تفتر عنما شفتاها الرققتان 

وأحست عين لم تت<ول عنها ٠‏ وأظننى ظبرت فى الصورة 
اغا الما الى وياضن اتتلاق نا كنت التنفى الفصى نافد 
فرغ ما يريد فقلتلابأس . واقبلت عل صاحبى أ كرر لهاالاءتذار 
وهى لا'تزيد على الابتسام ولا تفتح ثم فها قط حتى كوت اجن 
شوقا الى رؤبة أسنامما الى لم أشك فى أنها من مفاتنها الكبرى 

وأشرت الى فى وقلت أستفزها ب 


و الدو اك لدان 8[ الفخرييا» ىك را امهر تدارا 

تقض رايا وتالك: 9 : وأعدت ماقلت ببطءشد يد 
ووضوح تام ؛ فضحكت وهزت رأسها ثانية . وتكلمت , ولكنىلم 
أفهم . فخطر لى 0 غير عرسة : ا | أعلبا فارسية 0 أففانة 
وحرت بأى لسان أخاءابها. ولحق فى فى هذه اللحظة زميل خذيى 
وهو يقول : 

وعافذا :| عن ا تنا تيا عه بعد #ضين و كن افون 
نحت أل* شنمس المحرقة و بعك أن حض رحاولك الكلام والامماء . 
500" 

فقلت : « ليسهذا ذنىفقد كنت أؤدىواجبالاعتذار...» 

فقاطعنى قائلا « اعتذار ايه ياأخى ؟ لالا . . هذا لايليق ! 
لقدتقونا الهم وان تققار لكاهر ذا خرص 

قر رمدت ل عونو ميت اذاه 

ألا ترى هذه السيدة ؟ ألم رعك جمالها + , 

فقال: « سسدة؟ أىسيدة ؟ » 

كلت : « أى سدة ؟ هذه با أعمى ! 2 

وأشرتاليبا 

الف يتمق وان ان 1ه و عنما رامع أن لس هذا 
لحك ١‏ آخر مضيت عنه الى غرقتى فاحق 2 فيب وهو يقّول 


سدااى©# مس 


د سمدة أنه يامو لان إهدارجل» 

فانتفضت واقفا وككت ره مغص.اأ 

) رجل 0 تقول ا رجل 3 أأنا أم ا الاعمى 3 

فعاد الى القبقبة . وقعدت . ثم قلت له 

لقد 0 ووجورت د الخطاب ضور الويف 0 تعترض 
فكف ع رجلا , ؟ 

لالدفج اليا سسيطة 5 يقيم تاكيك 5ه نوا 6 ْ 


وأرافق انك لم تفهم ا ( 


قلأت () ريم 1 8 21010 أفخا نية 0 
3 


أذِنْ إدامف أكراه ا ف وحشاأ قيعي كشت لوه ا 0 


ووضدر وحدر ده » 

ناف راكفا 1 

ا 

أو ورك تسدى و دصيت 2059 

ظاهر هت خحسة جدأ هله : النجدى مدرو ر «وعورة الخلق ف 
لقتال يكون 06 السلم م6 كه قَّ 00 : عل 00 عظم من رفه 
الحخاشية والدماثة واللين والطراوة حتى ليستحيل علياك أن تصدق 


سد "١‏ د 


سخصم 


أن هلأ الربجل النى كاد 5 م ن اللن 5 0 0 0-0 
6 


أو تراب ساءافب أو يعوى على حم 0 ؛ وقد رأنأه أه يفعا د 


كه فك مأ 5-8 الجوا د | ف عفر دث ٠‏ ولا 18 فاه ٍ 





8 مم ه 


حر بلمد ‏ هذا 9 البجر الأحمر ‏ بليد كالرجل الذى تعابثه 
اليوم فيضحك . والللد ته متعمة . ورفقته مشقة . فان 
حسن الفكاهة ولذتها 6 الكراهة ‏ فى تبادلماء لااأن ‏ 
بنفرد ما جانب أو ينوء بقلبا واحد . وقد ظالنا خمسة أيام نسب 
كالسلحفاة ‏ على ظبر البحر . وكانت السفن تمرق حانينا 
كالسم ‏ أو كالارنب مادمنا نذكر السلاحف, ونحن تتبطأ 
ونتلكا ايا 0 هذا نتراجع ونداعيه ومازحه وند ذدغه 
ىكل موضع رتاه ونا فده انوقنة ولعاله أن تمعلى ويشد 
أوصاله ويتحرك . ولكن هيبات إلم يشعر بنا البحر أوم تحفلنا 
وأنت له البلادة أن ينتبه لوجودنا إلا بعد أن بارحنا بشع | بعد 
ثلاثة أيام شعر بوجودنا فتثاءب ! فانتكفاً بعضنا فوق بعض ء 
وضاراكف القويى كان الاربس دويراطلك المدد ا ضهن الخارق 
وذهت السكراسى تقعد عاينا لانن عليباء وانقلب اظبر هافينا 
وأر أعضائناب اقوامنا فى الوا" كمف د الك رن وى ارد ومن 


علها وطولاغتصابها للبرا كر الملحوظة 


5 6 


ول أر أنا. م ١‏ ف هذا ولكنرم حدثونى ما مما صنع البحر مم2 
حقّد كنت ناما لاتحي ل اضأ غطبيط عل نخفت صوت أأبحر 
عبل م مازعموا , ا “فى زميل بقول ٠‏ 
ا اه ا 
فالتعضيف قا عا وون ورف رفير فى أن الهر اونا" التفياتا 
9 أروح واجى 1 عرد مع فى هذا الجحرااضيق الذى 
.سمونه حجرة النوم وارفع صو بقول ذلك البدوى الساذج . 
و البحر صعب ارام دا لا جعلت حاجى اله ! 
اليس ماء. ور طين ؟ #اعنسى صصيرنا علله؟ 
'ولكن متى ياصاحى غانى مازلت فما اشعر عل اليابة ؟ , 
قال.. « الم تشءر به ؟ » 
اقلت «.ربما كنت قد حلءت ‏ بل انا على التحقيق احلم 
«بالبحر هائحاً طاغاً عنيفاً . ولكن البلاء والداء العياء يا أخى | 
انسى فى الصباح مارأيت فى احلاى , 
قفا ليذ ا اعد دم 0 ا الباخرة فى الليل 
'تلعى هكذا ( وأخرج قليأمن جببه وامسك به من وسطه وجعل 
يطو العا وكيك اسع 01؟ إدد عن 
“عير مكن ا 
قلت . و عفو ا . لقد فاتتىنصف عمرى عل التحقيق. واخشى 


0 


0 


انشع التعزفة الاق وكنعادون.:ولكق كنت اما حكذا 
فعا نا على طول الأسفيئة . شيما ات اقدامكم انتم بر تفع ف 
ايدو ا“ؤر و وس ا ل سيف ا و ترف ١‏ ادر 
0 حركة التنفس .او تقلب سسط اتيك تن كرت. 
الآن انىكنت اح أفى اسبح ف الما* واختبط فيه بذراعى. بح . 
بحم ! »6 

و ٍ- 

فلم طق صبرأ ومطى عنى . فأسيت 5 سسرعه وعدوت 
وراءه وقد شليت ئّ نفسى كل غرايز ال 05 ضير تت عب ظبر 
السفيه 4 أومأسمونه ظررهاأ وأ . كان قحمة قليمأ 52 خطر 
كََ ىلم أر ابدع من هذا الجو من قبل» وأنه لاعبد لى يعثل هذا 
التاق ف العتمس اتفال ف التخر.ؤالى شبية قن اللطبيعة اتن ميق 
منظر امال الوسئان ! ونازعتى مسي إن عرق -02 إعان 
دك هذا حدق ف الهم" والا رظن و أعق العر يداد قدت يون 
أريد أن أغنى 6 ولكنىلم أذ مأاقول فأقصرت 6 

ذلك انظر <ولى فارى رفاق متشّن حك يل الحواجد 1 
فدنوت من أحدهم وقلأت : 
لمن تقل 3 5ك» 

قال : ألا ترى 64 


يت 6 كنيته 
قأت »0 مأذا 5 
قال. « ماذا ؟ الا ترى مقدمة السفينة كأنها سبم مسدد 
الى الشمس فى كيد الس" 
ققأت . «معذرة ياصاحى . ا أرى إلا ذتببا > عاو ل الركنية 
بغاطس اللامىاك لمصطادها املعاوفا ٠‏ 9 هذام 07 رامكئة 
من الربان : فق ان تطعمنا | أذا م بفعل ذاك ؟ك» 
وطرمن باناقر ا أثنت .4 نظر تّ ٠.‏ ولشكن زميلا 
عبر ه لق س4 ال ذراعى. ف 0 هذه العاطفة منه وال قَْ 
فكيك ]انين الل نا عكر 4 
5 اميف اليه وأنا أرفعه عن صدرى الذى 0 أأمه وقأت. 
» يك أبله صاحك دو 00 ( 
فوضع كفه على معصسل نه وهو يشول )0 3 يأبطنى !»2 وذهب 
تخطر . 
وا*ء له إل لى معانقى وأ وأقف امام الياب اتلقام سل 
ذراعى دسر ورا اسفن 0 للواحد بعل الآخر 
برهودى* روعك إإلى مهدر عواطفك نحوى 2 ولكن يا داعىالى 
العجلة فان الوقت امامك طو بل يسمح حتى بأن تنظ قصيدة .» 


سسا ا اسم 


فلا يزيد على ان يضع كفه على بطنه ويقول ١.‏ آه يابطبى ؛ » 
خط وى الجع عنه جوع قدا تلقيتأخرجم - و كنت قد 
فطذن الىهذه الحقيقة ‏ قا تله . 
« جارك سعيد . لقد كنت تريد ان تقول.. 
ولكنه قاطعنى وسبقى وقال وراحته على كي أ يابطى» 
فعرفت افىمصيب فى إحالة مظاهرشوقهم الوشخصىالضعيف 
على الجوع على ار غم من تأ كيد احد الزملاء * ان ال رهائج وان 
موجه « دفر 
ولم نتخمارؤيه جدة لما شارفناها . ذلكانااساعة كانت الحادية 
عشرة ص.احا : 0 يعد المائدة للغداء قبل موعده ء فقَلا 
هذه شرى؛ وجلسنا الا . وحض ر الطعام فل :. بالجدة كفتيدو 
ول نكترث أرقا أن رست السفينة منه ؛ فقد أقلنا | على الصحاف 
ونا كل ماهيي د 6 »كأتما خفنا خفنا الا نمع ف جدة على 
طعصام ء فرحنا ندخر مايكئى أيأما» وجعدا نلتهم الشبابيط 
( السمك ) والفراريج ا ) بللامضغ عذافة انيدر كنا وقد 
عسات بفقار قا ٠‏ وصبح فناقول ان الروى. 
وفكاه. كالتضرين سس ره ادها كبا ةذاك 
ذى معدة تعلبا لاحس وتثارة ارنبا ضاغب 


اع ه حمىشره نأافض لكن حمى هضمه صالب 
وصدق فينا المثل العانى ( وقت البطون تضيع العقول ) . فلءا 
صعد الطبيب الى الباخرة ودخل علرنا ادار عينه فينا ألم ير احد 
رفع واأبيئة: فنا ل 
م مأشأء أنه ! مأثاء الله ) امد لله على السلامة ؛ » 
و كتفع قرا نكي فاجيا اف يونا دا دكا وامدا قا الحال 
فقال. 
: م طمية والمدلته » . 
« مش بطالة : محمد الله على كل حال » . 
فقال , لعل البحر 00" 
اسه الأاسين انو :دنا انيمو برو قل 
الظن أنه أنذر قومه : 
١‏ 0 عو :6 
فقد خف الى اليا خرة وفد كبير من شمو جدة اسداس 
اءوا ءانا أرجح, لينظروابأعينهم كيف نفترس الطافونغوصوراء 
اراسي واه اطراه فى امور كيين لاتير 
يجلنا قبل مقدمبم وفرغنا من هذا الشأن قبل ان يضعوا رجلا 
على سل الآخرة ؛ فليا صعدوا إلنا الفونا جلوسا الىالمائدة » ولكن 
المائدة لم يكزعليها ثى* ؛ ولم يكن يبد وعلينا أثر منآثار الغارة التى 


بجح ار يد 


شبدها الطييس ووصقها لم عل التحقيق . فنوضنا لاستقباهم ف 
وقار و أمبة ور ح.نا مو وانطلةنا تحدث معرم و توم 3 
جدة والمطر الذى معنا به . وهم بجسوننا بعيومم وستدرجوتاء 
ولككن هيات ؛ فاتف_دعوا وشكوا فيا رواه الطبيب لهم 

وكانت ألسماء قد جأدهم هنبأ هصاضبت ساسم ١,‏ وامطرم 3 ل 
مط ر ثم منلك نتفي عامأ على قولهم م فقأت : ١‏ أاعوذنالته” 

فقَال أحدم : «بل 0 00 

وا مرو و| بن وأشاء وأ ا كو 9 وأنسام لمق بالمطر 
هول 7 معدو | ع اما عل اط عام ٠‏ رد وجوهبم سعد 
شحو < وتموشحت لدو - نا بعد اه د يشيضما ادفو ر عي نا 
صورنا للم . وانحدرنا الى الزوارق البخارية بين عدارات الترحيب 
1 الأميل! الضادقة ‏ 3 5-6 : الزورق اعر عو كينا 


لَه خأ : 


د هذا فلان يلم علنا 

فاضطر أن ينقل البندقية الى يسراه ليصافح صاحى ولصّت 
به حتى لا أدع 4ن نويه الها اذا فيك اق ورايا سيف كانس 

ولو أن الزورق سارفى خط مستقيم الى« الرصيف » لبلغناه 
فى ثلاث دقائق . ولكنه اضط أن يده 55 فقطعنا 


الاافةنق خمس وعششرن دشيفه رةه مدخل الممناء 00 
بالصخور و الشعاب اعدادة ش التى تقطع الحديد كالسيف . وقدفكرت 
الحكومة ف أصلا ح الما" قطر لم على قاع ضقن ا يل 
أن قطرريها وتقسيقا مره الراوظة انعا رسيم او أن ةلا 
وق السكتورووهذا أ سوردو نا كالة مواق لقتراى لالت #مس نه 
رخاوف الى ع حد ينظرون أأمه على أنه اقتراح جدى . وهو 
أن لع الى جوار دده مد دنه ول دلاث على اشع كردن ساحايا 
عا وأخبل م : ق الوعوو 3 قن أزشاء مدينه حول ده ا وأقل 
نققة وتعيأ م من أصلاح مل ينه قل 4 4 مهدمبأ شي كا فقا و اقامتبا م دمن 
جل دل على معتذى مطا : ب العصر وضلا عن أ صلااح الميناء وهو 
وحده مشكل . وكان يستقبانا على الرصيف قامقام جدة الشيخ 
عند الله رضا ال ل وافتوافن الاك انا وان الكلام عليه فم| 
بعل فصعل نا الى 97 ء ويه مه موظهوالمناء وجلس معنا ىق لخن 4 0 
أن قرت افير فالتا قاع نوكيه ال سكم اديه و رقنا مع 
المستر فيلى وحق افندى سكرتير القنصلية المصرية وفريق من 
الاعيان ولم يكن لمر جميعا حديث الا هذا المطرالعجيب التى سبقنا 
وكانت تيمم نا «جلم بالغسث» 1 وم العذر, فأن بلادثم ككراء 
جرداء 0 2 وو 0 ظ 0 


وأما الآ بار فق دكانعددها كبيراً و كانتالعناية ماشديدة . واسكن, 
الاتراك لما اضطروا الى الاسحاب من بلادهم ف أنان؟ اخرت» 
العظمى؛ خربوا أ كثرها حتى لخفيت معالم عدد ايس بالقليلمنها: 
وعل أن الأبارمبا كثرت لا تسد حاجات البلاد » لامها يجيف 
وتنشف » ومر._ هنا فكرت الحكومة السعودية فى الابار 
الاوانة وف التخداء. الآلات الخدت الأستياط ا1ا* مرق 
عرفك: لذ رضن وا ناو روك عد مرا ا 2د ,اقول ف المسيرة 
ومكة ‏ وهذا خير ما يسعما إلى الآن . مع اتعناية بالعيونوتعبدها 
,الاصلاح . 


ولنين افضقدة فادق وال فيا القاضدون اليا انما ينرل 
الناعى لسوت 0ق لي وق “امنا حرو ناسرف كمد ان 
لا يسعه ذلك قنع بغرفة مؤثثة . على مثال ٠‏ البنسيون » فى مصر 
فوق طبيعية . أما من فكنا ضيوذا على ال-كومة . وكان 
العم أن ينزلونا جميعا فى ببت واحد ولكن اللاعيان تاحموا علينا 
فقسمونا ثلاث فرق . وا|حدة فى ست الشبيخ مد نصيف وهو 
من وجوه جدة وكبار نجارها وأصله مصرى وله مكتية خاصة 
هى أكبر مثيلاتما فى الحجازء وفى داره ينزل عبل ما “معنا جلالة 
الملك عبد العزيز حين يكون فى جدة . والفرقة الثاننة فى ست 
الشيخ الفضل , وهوكاسعه من أهل الفضل والوجاهة » والباقون 


ستة كان من حسن حظى أنى أحدهم د لواف أذان حسان أفندى 
العونى » وهو شاب سورى الاصل زح الى جدة لاسباب قومية 
واششتغل فمبا نجارة واسعة ربيحة ؛ وسيجىء عليه كلام . 

ول كن لستعرق وتنا عق قبل[ اوت القامقام و 
فنبضنا وركينا الس.ارات الخاصة الى أفردت لنا. وذهينا نخوض 
مها شوارع جدة. وأقول نخوضر, وأنا أعنى ما أقول ؛ فقد خيل 
إلى أنى فى البندقية وأنذا أحوج الىالقوارب والزوارق - أو الجوندولا 
-منا الى السيارات . وكانت ااعجلات تغوص قالاء الى النصف . 
واعقلاها عرف جين تظارت اذا مائق السارة هي :5 كجاوز 
لقال امسر من وموك انان وان ا وذ 
اخواتيضة رقاوك أن «زضيعة لالط البيارة ولتق ان هادا 
5 شرق كارن كن رز نسي سور ور انرما 
هداع انرا ل دكن اهز اناا افدر هه قات دوك 
كيف كان يبصصر الطريق ؛ وكأ به قدحفظه عن ظرر قلبفليس 
حتاج ان فظن ينه ب بو كان نا وها كا ورا ءار لبوق قامس 
الأو<ال والمابط »فلم يسعنى إلا أن أسآله : 

هل تعرف الطريق الى 5.٠‏ م » 

فقال: « أى عم . متى تذهبون ان شاء الله ؛ » 


قأت «وفصيعح أنضأ! 3 ورقص فلى يحابا كهارته وذلاقه لسأنه 


ممه 11 عد 


وحدثتنى النفس أن أخطف ثلاثة أو أربعة من أمثاله أخفييم فى 


- الى 1 ١‏ 7 1 098 35 عن 
حيبق وأعود م الى مصر . ا رايت مثل برأعتهم زحفميم 


ولشناطيج : 

وس ابو اف سم 
البيت من الخارج فارتد الى وتناول ذراعى ومضى يصعد فى السل؛ 
وهو شيخ بلغ اللتسسعين أوأرف عليها ٠‏ ونا ات ا أبلغ ع 
ومع ذلك كان ينب على السلالم وأنا أرفع نفسى تجرد واضح . 
وصعود الل فى البيوت الحجازية عمل شاق . لان الدرجات 
عالية جدأ . والبعض أعل من بعض واضيق . - وبعضها طولى او 
أقل قلبلا - الى انق . وقد قلت وانا لمث بعدان بلغنا الدور الثالث 
حيث حجرة الاستقبال . لقدبجحت فى الصعود . فنى و سعى الان 
ان اشترك فى الالعاب الاولمبية . ول ادوض: ال الك الذاعة 
ا اممبوط أشق بفضز هذا الارتفاع الذى يؤثرونه لأسلالم . وان 
النازل اذا 0 للق ان سبطبا مد حرجأ عليها . وقد وجدت 
بالتجربة ان آمن طريِقَة الصعود هى الزحف عي اليدين والرجلين. 

عرد تادر ساراس مون سر 
فقَد تكون صاعداً فى وديعة الله وحفظه , واذا امامك سلبان 
يذهب كل منبما فى ناحية فلا تدرى امهم تأخذ : هذا او ذاك م 
طن إن اروك لامر ماسلا فقس ال تصورارت الها ل مزوان 
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احضو رطضن الميسنا أن السداك دولك قطن انها ان 
الا كثار من السلالم المضلة والآبواب الحيرة ؛ قد ,يكون اثرأً من 
ايام القلق وعدم الاطمئّنان . ايام كان الناءس ماجمون ق دورهم 
على غرة . وك 0 المعتدون وهر ارا لاسي فلا سعدان 
بكرن ادامر دن 0 قا لقا اف اليد يتسنى لمم ان 
بددوا الور عر 5 0 اذا اقتدم علييم الدار عدو . 
اولع ل الخاط والذوك هو والاصسمة | ادرى ولا وجدتمن بدرى. 
ومبا يكن من ذلك فان ماله داران عل الحقيقة . وه 
الخد وجوه 3 تتشعىي وتتعدد . ولا بد لهذا من حكمةخف.دت 
على . اما السلالم فلا حكمة لارتفاع درجاما الى هذا الحد المرهق 
00 مرة ثأنية . ها 15تنها 
كان تخيل الى ؛ اذ ننزل من احد البيوت » اننا نبيط من سل غير 
النى صعدنا عليه . حتى خط رلى ان ارسم بالةلم علامسات على 
الجدران للتيت وقطع الشك باليمين . ْ 
وبيت القاتمقام انموذج حسن لغيره من الدور ااتىرأ يناها مع 
تفاوت سينبا فى السعة ؛ وطرازها جميعا شرق عتيق . واقرب ما 
يشببه فى مصر البنى القدعة فىاحيائنا الوطنية الصم.مة من ميل 
الماليةوالخر تفش وللبيت بوابة تفتح وتغلق وتغلق! كثر ما تفتعم. 
وفيها باب صغير يسمونه فى مصر , الخوخة » مالفناء فالس الذى 


0 


وصفناه لك . ثم طيقات يغلىب ان تكون اثتتين أو ثلاثا . وحجر 
الايكفاريق املف اعنام وفر ف ةف القن قمر دوقه 
#تمعان فى طبقة واحدة قتفرد الاخرى للنوم ٠‏ والاثاث فاخر 
والذوق فيه سام . ليس فيهذلكالبذخ الذى يم عن الخرلا” والذى 
هو اقننةةن بالأ علذن وول تلك الكزازة: الى لفن الرفنين واتصرد 
القلب . و كرم العرنى ليس ككرم سواه فبو كرمك ويبذل لك 
كل ما بدغخل فى طوقه بل فوق ماق مهدوره . ثم كأن الذ 

بصنع هذا سواه ؛ من فرط السكون والوداعة وقلة | يد ولوك 
كسس ا كيين يختلط عل الامر . ا بيت رجل آخر 
تاراق اعونت نذا اموعرروة عردو وناك امسمة ن ان 
فالتا شنا وة نول كقوف كعقلة ل وي العميةة اقرف كان 
وجوده. ولا تكاد تستقر فى لسك حتى يشيع فى نفس الشعور 
عدم الكلفة وباقفاء القنوذوبان خبر يك فق عتدرتك ووايتك 
وفما تشتبى نفسك . غير حدودة . و كان مقا عليه 
وتقدمه ومعزه وأمبته خف الى «الشيشة» وبجحثو حر الها أمصاحبا او 
يصنع فيها مالا أدرى فلست من هوائها » و كان الواحد منا يهم 
بأن ينض ليصده عن ذلك تنزما له عن هذه الخدمة . ولكن 
كنا ومقكة كان شعدءةا أو دان عن المر م ٠‏ ول أرفى حياق 
وا ناطقاً بطيب اليم وأريحية النفس وبالعطف الشامل والحب 


مغ لد 


'الذى بريد ان يفيض عل الء الم كوجههذا الرجل . وقد أنصرفنامن 
ديته بعد اولازيارة وقد عشقناه وشغفنا به وطجنا بذكره , فلباقال 
الم فلى . إن الهلوب بجمعة على حب هذا الرجل واحترامه 
00 نأ كنا اي واي . وقد كان قامقام قُْ 
عهد الحسين وأنه ع لالمعز وان فلماجاء أن سعود 1 منصيه 
كار كد ين سيره ]0 اللذن لامعن ىلا 
ول دافع اليهما سوى ال هوى, ولي س كلما بروع الممء م 2000 امقام 
دماثته وسجاحة خلقه , فان نشاطه وحمو بته ثى* يحبس . لا لمن 
كان فى مثل سنه العالية بل لاى أنسان فى اى سن , 5 هو الىهذا 
واسع الدرايةميط بأخبار الأامم وسافاءا عا رقتو اما وسباعنا 
رسيي الي ا قليل بل العم ؛ وسنه 
ابداً ضاحكة وعيئه براقة , فا اشوقى للآن اراه وهو نابر الخضب. 
وكان قد أعد 5 غداء ولكنا قليئاه عشاء فقيل . « حسن . 
الساعة الآ ولى اذآ» 
فلت الى جارى وقلت ء: 
و سئموت هنا جوعا» 


فقال بلبجة الفزع . «كيف ؟ اذا ؟, 


قلت . « الم تسمع 7 العشاء الساعة الآولى . نحن الآرن فى 
الساعة الآولى بعد الظبر فسننتظر اثنتىعشرة ساعة او أ كثرحتى 


اما هوه أخرى .هذا 0 واسنا فى رمضان وانا تج » 

ذال وهر اميل 2 اا الفراعة لاون اياي لتر ف قن 
نعد المغرب ساعة » 

فاقترح واحد ان نصلح ساعاتنا وان تجريها على الحساب 
القررني الت فت هل ؟ ظ 

فالوس تغتين ان العين تعيته المداغة السادسة هن ردنا أذ 
شتاء . هكذا يفعلون هنا . المغيب الساعة الشادسة (افرحية) 
بلا تغبير على مدار السنة وعلى هذا فأجر حسابك » 

درت لان اسن لكر تق ١‏ و فرق لد ا رن 

الساعة السادسة ا بريدها أمل الحجاز » وككانت ون هناك 
تستحسن أن تغيب فما بين الامسة والسادسة » وهى ايت 
تتلكة احيانا الى السابعة فلم ادر ماذا أصنع + اتنكون الشمس 
فاون ارا مها را لداقاف لاي تا لطاالنة 0 
ثم كيف أوفق بسن إن دقم الساعة والوقت 5 سدولعينى؟ الحق أنهده 
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وأ صر اق سوتنا قلنا زورالقنصاية » ونؤقدى واجبنا ونحبى 
بلادنا فيباء وكان المطر قد عاد ينبمر» فسألنا حسبن افندىالعوبى 
وهل القنصلية بعيدة من هنا؟ » 

قال . ٠‏ لا. .(ممطوطة) ليمت بعيدةولكن المطر شديد والطريق 


لاج سد 


وحال» 

وقام ال اللقوة يه اواغاتك ا نووت اعداد جد فهو 
سيارات لتق اذا الى |اقنصلية وليس للتليفونات اوللمواتفارقام تتميزما 
ولاك نان اسرس لعب ا م رو ا 
لسنترال ‏ فتطلب منه انيصل مابينك وبيزفلان فوبيته او دكانه 
ومكتيه اوعادته ماتشاء وسطىء عايك العاما فتناديه :« افلان 
أذا جرى؟ اعطبنى بيتفلان و أصنع مغر وف ذلك انك تعر ف 
عامل االتلة وتنك لاعاملتة د قا بد فلكيو كان امار “ون أفييك 
لاك التليقوة وغطل :1لا راصي زر قك: حيين افق العوين 
ساعة يعاسم الكلام - ساعة كاملة بلا مال او ضجر ومن غير 
ل شك طلناة دق الملوس او لاه 

ارا بعث خادمه خاءت السيارات وركيناها وصاح 
حسين أفندى بالسائقين . 

« الى القنصلة المصرية » 

فدارتالسيارات وتحولت امام البيت. ثم جرتامتاراً ووقفت 
وقيل ., انزلوا ! تفضاوا ! » 
قلت . «ماذا و و اصاب السسارات عطب او تلف 29 
قالوا ه بل وصلنا ! » 
وصلنا ؟ نع . فا كان بين البيت والقنصلية التى ر كينا اليها؛ 


أ 


عد “عد 


بعد لآى , سوى عشرة أمتار ! 

وتاك 0 غارت البذاعة: التساضسة والضات رارض ) 

الآن فامبضوا الى العشاه فى بيت العا تمقام » . 

فقيل. بل لابزالالوقت فسيحاً ولم تستوف الساعة ١‏ لأ ولىدقائقبأ 

تو وؤلكنافنلت وقد ؤريت السمين مد ساعة ماما .. 

قالوا . كلا لم تغرب إلامنذ نصف ساعة ٠‏ 

ذا علقت قر تو ءاف لجاز الى لأتفيا سيار :او لل 
والتى يحرى الزمن على وجبها ما لابحرى فى بلادنا على وجوه 
ساعاتنا . 

وليس فى نيتى ان أصف كل ولمة حضرتها او دار دخلتها 
ذان هذا لاآخر له ء فد كنا تتغدى فى بيت ونتناول الثاى 
ف سوه ة الدفناة قف لسري :بوره قدي الل بييدة . وتففيينا بن 
ل لسك د كن اد أن القاذل ال ربل عسي 
الكثير وبنى” عنه . فقّد ممعت أن فريقآً مم المهمربين 
لايصدقون ان أهل الحجاز يعرفون الأمل عل الطريقة الحديئة 
فلبؤلاء اقول . ان الحجاز ليس مجبلا رن يجاهل أسيا او 
افريقيا ؛ وانه وطن الاسلام واليه يج المسليون من أقاصى 
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الارض وو أدانا وأنه بلاد متسحدضرد مده وى احا قعيره 3 والففر 
لامنع الاناقة ة ولاول دود اننيد سةء 0 و الغرور لذعلا شيرف 
صاحيه أن خصور أله اليف ٠‏ ألا نه عا البحر الاحر ولانه 
5 50 أو مشدى المترفين و وبعأة المراقص وطلاب الملاهى. 
0 2 ر أز فنادق أو ا اخ امه ٠‏ وكيا دعينا 3 0 
مكان د 8 قلأب الصحراء وت اخيام 1 الى مم كل ع 
الطر بهة أأغر ديه علمماأ دن اللا كال ماندر 9 نفع عامه العدن 
أو ددوق4 الأسان حَتى 0 مصر ا مأتحضرة , 
على الأقل أحذق وأدق مجاملة من أن بتو<وا ترتييا . يكان م 
1 جمس ح.ث 2 ٠ح‏ لاإشحر 0 عيره مفضل عنه 5 
مهر ب دوه 3 دص باثار . والقوم قى | م أذ لا + كلون مدووى 
ع اربع وعدم ساعة :مرة <والى الساعه العاشرة 
8 حو أن اأساعة الرأبعه ذا اميه م ب أن جو النلاد 
هوالذى انضى مه_ذأ التخفيف 3 وذكنبم تووأ مكل عادانا 
ىّ دصر من أحلنا 1 وغيروا «الوفيم وجروأ عا لى مالوفنا : 
والااعمة ١ل‏ ى تناولاها شما صاعه حسده وذو و6 ا ا 


ٍ: اللاا ودارى أأع :' فى والترى وقد ورت 3 به ىم 01 دعت لضعده 
0 


ألوان طعام حلو فتحسب أنك قد قاريت النباية ويسرك ذلك 
كرون الى اللحوم والخضر ومأ الى ذلك على دو ما كان ك#رى 
هنافى مصر فى الاعراس عل الطريقة التر كيه الؤدمة . 

و لخن أن أعين القأريء عل تصو رحالة دل م وعمل الملدية 
فيا . وأفول ان الطرق غير مر صوفة يا هى فى مصر ولكنها نظفة 
عل الجملة. وقد أصارها المطر بركا وبحيرات . وهو مطر ملا” 
--- الع كلم ٠‏ ودن اشر هده الصبار جم وأحد سمعمف 


لدو يوا يدان رونا رمه ب اديت 
5 «ألقر 4 4 الا اذا 0 /) صفاحم َ« 00 مكف 50 ده 9 57 حكن 
اف شٍِ ٠‏ وفك فل ل د النى 8 الصباريحم ك5 حو 


الحم ٠‏ وا 0 د رت 0 ود تان ع لوعت 5 للشارىء ان 
0 ز فسية فكرة سكن ال مطار وما 27 ل ضصدام 0 وفورض 
سدف بوص يوا ى. وم دق دمت 5 ا من 422 . 
الم هناك ضعره!. ٠‏ وقد قم | الللة الوا ولى ف دل د باينا 
رقد انقطم المطر فاتطلق عمال ااملدية ا زحوك المأء وبجرةون 
ان 3 قلبا عا العصر عادت الطرق نظيفة 0 مونة . وأحسب 
ضاعفوا ألهمة دن ادلنا 4 ولكنه نشاط على 0 حال. 


والاغنماء 3 لا بدعون الفعر ل 3" 0 3 
م ا لاضا يدوك أ ع عطادر البذخ . وا! تدارة فينوقيا ازا 


م 


بحت ١ج‏ د 


الغرب والتمرق . والاحاديت صرحة والألسنة طليقة » وى 
هذادلالة على الاطمئنان . وقد كان الناس على ما علمت فالعبد 
السا 3 فون أمو الهم و تظاهرون بالمترية ورقة الال خوفا من 
الاءتزاز أو الاقترا طن اذى قوق حكما الاغتصاب ولأصادرة . 
أما أ 9 فيةول ى -- اللاصدقاء : كد ١‏ شر العام قل 
تففر حر انها قرزا و الماك فتعترض من 0 ن حقى اذا 
جواء موسم عر ردت 5 مأأةٍ رضوها بلا ربأ 

وقد سا[ لها يحت و ارد - الى كه حا يها اق ااسدارة وهو 
تابي سكن ل اذ ار عون اراد العرقه «الهوسية دق جرس 
الحسين ؛ عن العرق سن العيد بن عدا ب ان الاق مستت 
على احسن حال وانه مأ هن أجل رق ان شارى اوعد بده 
الى شىء فى الطريق 

فقانا له . واى ألعيدين خير 

ؤقال . بلكل زمان دولة ورجال» 

فصرؤنا السو وتو تله اشر والتعليق على ذلك 8 اله 
جما يععى 


حبس اسه 


شرن فى جدة ‏ دائرة . هذه حضمه ل سعنى . بعد يوم 
وأحد . 
كر 
1 و كي دن المواضم ولا سما فى الشوارع 
وا محاور حقيقة لاخبالية وإزتف ا لتورو هام الما 
دابرة عدن التحقيق 0 ا لفن دا يا ٠‏ عل 


الاقل كلا ا م فأ فطنت إلمهذه الحفقة الجغراة عه 
5 أ مدعوم إلى الشاى فق :و زارة الخارجة ٠‏ ولأ 3 الم عل 


ا أن اسم . :7 | وأقطم يصحترا . وقد تكو نا لارض ه: 3 
0 


ضآ ا 1 4 4 مر اخرق امه الح يا غبار عه بت 


اتتز قف فق النافدة فلم أر العوار اقب فافذتك يي ّْ النلء 

اذأ هو م ا 2 لدار لم يكن - 

والتلنفون فى الحجاز يتطلب مه ا نت #لقصنا . 3 الى 
معارف لم أ سع الوقت لللاحاطة ما . وكان الخادم قر با موقم 


أ امتعحايت 9 6 6( معو نه علا اله هم: | بحص الشمج دون افر يها 


هب 


ا ل أيله العو ِ ومضيدبت إلى التليقوند ودققت الجرس مرت 5 
فلم أحد ٠.‏ قل 4229 0 5 لم يعدأ َ مخاوق ( فيززت ,)0 انكل " 


بد كياح د 


وأنا ركنن أقول للقي رشت زفق لاقل الدرسن وليه الا 
كترث «للشتكلء وعاودتالدق والحز مرات . تم وضعت السماعة 
وجلست الى جانيه . 

فقال . اكد مسري 

ْ ىت نت ؟ دق له ! » 

قلت : ٠‏ و اك الك المتري ون 

المع لأسدى يوق ادوس وناده بج 

فرأقوهذا ونممضت مرة أخرى وعدت الى الجر سأدقهواقول : 

! اسيلئ :عق 6 رامى‎ ١ بااغانا باحق‎ ١ 

م تعيجيه الفصيح الصحيح فق اللخ تملك أخاطة 5 
لعله لا أفهم . 

ييا ! إنت ياشيخ انت ! ياللى جوه ! نحت حسى 
وفعت قاب وديا الح رقا النه تاك انه 

ذإ تتفع 3 لرقة » وهممت بالقعود مرة أخرى فقالصاحى 

د لالالا . تأده بأسمه ياأخى ! , 

قلت : , حسر .0 . وهل مفروض ف المصرى الذى يأف 
الى جدة أن.يعرف لدم عامل التليفون ؟ لايأس 2 0 ى 
على البوق وجعلت أصيح ما خط وى الأاساة ا واحد متها 
يوافق الصحيح . 


ا 0 


2 يمد ء 5 00 ٠‏ داعم : تاعان + 
( لزملانى : يظبر انه أَعمى ) . لامر 0" 6 
أنطق قبدك الله ! ( هل فيكم من حضره | 3 آخر فقد 0 هذا 
اللعين حفوظى 03 5 داس ( بابطليموس .. 
وهنا 0 0 وأنتزع 5 مي ووومب شَول 
وريه ا 
فزاانة 0 هل هدأ سه 9©» 
فلم 6 0 وه>ى وك : 
« أجول لك . يامركز. أعطنى القناعة . نعم القناعة . رجاء » 
فو صله ا القناعة للسيارات : 
ولكنى لم أركب سيارة, لآن الجبد العقم النى بذلته أمام 
آلة التليفون أحوجن إلى الرياضة فقلت أتثى الى الخارجية فهى 
قرسة مئأ . فوأففى انان وخرجنا ودس رد | على بركة الله ميل مع 
الطريق حردث عيل ظ وبصهف عضنا لبعض مأشأهد الى 2 
وماذا كان وقم ذلك فاتفية» وطال اللا علا وكول إل تنا 
نلدور ونعود الى حمث كنا ظ خط رلى أن ال م 3 وانتظارت 
حي لقنا فى فقأت له : 
2 هل لك ن تدان عل وزارة الخارجة 2« 


5-8 


د 
ا :2غ وزآرة الخارجمة أله ع يها حوره ة صاحب المحالى 
الوزرة.. 


جِدذْبنى ان 555 وقأل . 


سس نو 


اق أنت فين ؟ » 

فغاظنى ذلك واستثار عنادى فقّلت : 

و أمكث أن هن فضالكة: قزل ياصاحى . صف! الطريق » 

ذال كاكنا كيه قدرت: انه الرسفنية الى أطلية و اماوبيدة 
فقات لصاحى . 

هايا . لقّد عرفت منه الطريق » 

فال أحد الرفيةين : 

دولكن ماذا قال لك ؟ » 

قلت : « إن ماقاله لى لامهم . ويكفيك أنى فبمت مراده . » 

فقَال : ١‏ ليتنى على يقين مم ذلك . فان الواقع أننا نسير فى 
دائرة . وقد 5-5 هذا المسجد اعد على الاقل . » 

فأحدت ل أن هذا كذب لايليق ولا بشرف بلاده التى 
مثلبا هنا . وانكان ل يعد الحقيقه فها قال. وصار لابد مر 
اجتناب الرجوع الى هذا الشارع اذا أردت أرى لايشمت فى 
صاحو . قلت ممما الى طريق جديد لم نضرب فيه من قبل واذا 


لفغ هه مو . !| 


05 سدم 


نا بعد ثلاث دقائق نعود إلى المسجد . 
فال صاحى بليجة الشامت المذتهم : 
ماكو الك لان 8" للع هذا هو انهه ننه هد امس 
مرة اراه فى ثلث ساعة » 
قله كال اناس أجكن من اماف هذه الله 
وهى جمعاً 0 
وامكانة !اقفن لما وفوف ال نوها عادنا بود 
ذلك فسألته عن الطريق الى وزارة الخارجية . فصاح بى صاحى : 
« مادمت تقول « وزارة الخارجية » فلن يشم كلامك أحد . 
بالخ اعون المجار إن مصيره 
و35 اللا يه اتات لاشيورن ها راكير | برو 
بريدمهم فنمضى ونكر الىحيث بدأنا . فاقتدعت حقيةتين : أولاهما 
أن الارض هنا دائرة فى كل ناحية . وقد أسلفت القول فى ذلك : 
والثانبة أن على من يسأل الناس عن الطريق أن لا.سير الى حيث 
يشير ول. 
انمق اوري شوتر كنا وان الدا يقتا وطق 
واقفون أمام بامبا ! وفى آخر مرة كنا على افريزها . لآن سيارة 
كانت مقبلة نففنا أن ترشنا يحلانها بالوحل فصعدنا فوق الافريز 
لنتو ذلك واذا مها تقف و ينزل منبا بعض زملاثنا . 


01 سب 


و3 رأيت ٠‏ برج ونا المائل ممق تافذة وزؤارة استاوضة اق 
ذآرها أو لآ ادر هاذا شعو اهناك كنا قناول القائ جماعات 
دجناعات على موايل صغيرة . كنت شٍ ف من النأفذة فنظر تفاذا 
ماذنة اما ليقن اذ على النظر اليها وأنا أتوقع ان تنقض . فقال 
لى جارى 

«ماذا يروقك ب, 

قات : 0 انه اذ المأنرقة انمره يي يو لسري 
ماذا متعياأ 0 تسقّط ١‏ لعلما لاثر يد ان 0 8 

ذنم رجارىويب و 1 لق ار كان ا انا ليرا : 
١11‏ واعد ا يق وا امنا ز عنها فابتسم وتنحنم وقال كلاما لا 
يقنع . ف ك3 3 لان الوا لست متيئة 5 حسلة حماة 

لا واجمال ان شاو يزان 

المسألة أن هذه المأذنة لا بمكن أن تظل ذاهبة فى المواء لأرنف 
مسقطها خارج القاعدة . فاذاكانت مع ذلك ستبق قائمة فاك 
معجزة ولا شك . ومن حق الحجاز حياتذ أن 5 برج بيزا 
المائل بل أن يبل مها عايه . 

لاعت الي ري ال ليا 
هى مستقسمة لا م مل فمبأولا اغراف . فرجعت أعدد حم 
فاذا هى تبدومن النافذة مائلة » فانحدرت الى الشارع وخا - 


سس 0/8 مس 


النظر فى بناء الخارجية فل ونيا اسع انعا رن ركم او احير بعد 
نورق الا دلوك رذن نفع كاقيها ون رام سللفة الدو داق 
0 جدران الغرف غير متساوية الارتفاع فأرضما مائلة 4 اذا 
جلسنا فيا بدت لنا الاشياء متحرفة . 


وخرجنا بوماأ دنه 0 القباطء فم 0 وده 5 وه 
سسووار دم لاخير فيه اذاكان ١‏ راد به -0-0 لكي ف 
السور ‏ باب اكبير للدخول 1 06 31 خد المرء أحد 
الطر, بين ل 9 والمد نه 4 فلا لبك | أسعودرة وأنك 
أن بأرأ واحنا + 4 5 قفدحت بوأدين مير دكن 9 وا<دةالدخول 
والثاسة الخروج ٠‏ وأا ميت ويا فال الرائح 0 ودرقب 
الجركد نيا ؛ الام انه لذ سدق لد وك مه بعص 00 
الذى أحقكه الحكومة السعودية وأرتاح 4 الئاس 6 وثم هناك 
ضعون هذا إلى الم ويتخدون هن 0 شواهد عل أتحاه 

ورأنا على مسافة نصف ساعة من حدهة دوت بعضيأ من 
صفام الغاز, وسةوفبأ كذاك د ناليش أو هذه الصفا نح وبعحص 
الببوت من الإن ؛ وخلال هذه البيوت العم والجمال. ومتولها 


0 
الكلاب . ولكن المطر هدم البيوت المبنية وأق على الشعر 
و الصفاحح . وقد وقفنأ ام هذه البيوت المتقوضة وخيل اليوانا 
اذ قبا ا ف للشيعن. اعرف ا 8 ٠‏ تعد أن ر أ نت 
لطارك الوا رش دق را لنت انهاه 
كار سمط ١‏ فى الال أن اولي اللاو أوالكة ايام 
المراعى أو الدور أو الخيام ؛ زدت شعوراً بصدق تصوير العرم 
لحياتهم انيد رمم .ول التدوي 5 12 كنك مادو ب مهي 
لجاجتهم فوصف الطلول والاسفار والروا<ل والولع بذلكوا.ثاره 
وتقديمه. وصار لهذا 35 معبى جد بد عندى ومساغ الى نفسى: 
وقد كنت حين أطالع شعر العرب - قدماء أو - - أتخطضى 
هذه الاو اف اذ كبفذلةا جد فيبا متعة ولا أراها تقل لمصورة 
ها قيمتها فى نظرىء ذالآن أعود الى هذا الشعرا 0 كنت لاأطيقه 
ا الحاة تدب فيه رون تدواع لمكتسي التتجدهاة 
لا التادويون ردن ١‏ و المحدثين الذين يقولون على السماع 
والمحاحكاة 
وى[ اليا الواقم فرق ينذة نكنة الزاواة ,واسعة وتحية ‏ 
ومكز للاسلك وحظيرة للطارات . وليس هذا كلدما ستوقف 
المرء؛ فها منه ثى* غريب » ولكن هناك أيضا على مقربة مر 


الشكنة فضاء وحري مسورينن ابه بالحزيت: وكان النابين يفدون 


سدم و4 لد 


اليه زائرئ بل حاجين . لان فيه عل المشهور هناك قبر حواء » 
وقد 0-5 السعوديون و ييقوأ من قبابه 3 »ومنعوأ الناس أن 
بزوروه. وحدثى بعض من شهدود قبل تقو يضه أن طول أله 
ريون دما : وانه كانت هناك عدة قباب صغيرة على رسيا 
وفبذيها ال اخ نيوا واو كان رعق اد الفائك مدا اموه 
مبذا الطول » ولهذا مدوا قبرها وذهبوا به طولا وعرضآً » فاذا صح 
عدا فين كأ ال اما <١‏ أمبولة, ولا عب 3 دي الخلاق 
ران طون أء هق اللاناتى كارا و اشرو وال رمد تلك هن 
يدر ىكيف كان آدم ؟ لاشك أنه كان الل وأهول ؛ ومع 
دارا وفرهه ا خهنها اده وض حام قل ةا فلتميت 
العيرة اذر:. بالطول! و هذا عراء لى عن قصر قامى ! 

ول أرفى الحجاز امرأة ول' بائعاً متتجولا 0 أ بقوه 
فل ار كو وذ عار يف ااانا 0 
اللكرومة عانعن ادبن لا راان ضعي اجر ا: 
ويوصد عليبا 2 007 الناعة المتجولون فلا حاجة 15 
الييم مك ننه 4 صغيرة لم تشاعد أطرافيا و تفش قبا المدنة ولا 
يزال الزمن يدور فيها متمهلا متباطنًا . ولعلىلم أر مقعداً أوسطيحاً 
أ كفيها لآنى لم ابغهم حيث يحكونون , ولكنهم على كل <ال 
لارودتف ف الطرقات وعلى ابواب المساجد وافاريز الشوارع . 


ولكنى استغربت أن أقضى ستة ايام فى الحجاز فلا تقع عنى على 

جنازة ميت ولا اسمع ان واحداً هلهذه العاجلة واثر عليها الاجلة. 
ولا أدرى ماذا يغرى الناس هناك باليقاء ويحيب اليبم الدنيا وهى 
براقع على حين ستطيعون أن ينتقلوا ؤطرفة عن الىالفردوس 
وقصو اود «وشدورة وولدانةزاعمارهفن نين وعمل وخر ! ولفسيييك 
امت روف ان انال عن ذلك فضحك الرجل وربت لى كتف وهم 


أن ارقن عى ؛ 527 تعاقت 4 لد 


« أصدقنى .هل تتم عو اناف سرك ؟2 

فال ترا 00 تعنى ؟ » 

فلك و أعن 5 ودلا كواون» 

قال: كفت لاعوت ؟ أن الوق حى:»: 

للق يي اف ارا هذقا هناء 

قال . « استغفر الله العظم . يارجل ؟ ,2 

قلت . م ابحقد انه الب 0 لعو لو 

فقال ميتسها . هل تككره لنا الحماة ؟, 

قلت . ,ا لاأ كرهها لك : والكنىأ كره أن نموت دونك . لماذا 
يكون الموت حقا علينا وحدنا ؟ ,» 

قد أبوا أن موت منبم ولوواحد فقط , ليقنعنى . حتى ذإك 
الطبيب الذى 5د يقتلنى بمصليه . لم تبن عليه نفسه ولو ١‏ كراما 


لخاطرنا أو ني 3 القدلا عل ضيه اللظرية ب الزين اق ايوز 
نظرية فقط - القائلة أن الموت حق . كأن وظيفة الطبيب أن 


ميت ولا موت . 


9 لعام 2 2 5-5-8 أز داعا رات عصاى قطحعت الطر.ق يل دده 
ومكر 6 قطعء:ه ساعة دمل + تنعص دفهه ل 9 ولا ثانة 3 وردث 
ار من الجانيين 1 ووففةهم صد ان دمن الناحيون شوص أبأمن على 
اقدامهم القن ان يضرب فى طريق آخر وإسير عل مج 
دود لل . 

وشرح ذك أن) نافى اليوم 0نف دعل : 5 الشيخ و طويل . 
صاحب شرذة القباعة للسيارات . و قد كان على عبد 0 سان 
مديرأ جارك فدات صاحت 0" وقبر وأفى عامه الاقتراض هممةه . 
فلم قله ألا انر ا ل ض حك الحسين وابنهعلىء 0 1 العرد اأسعودى 
الام دن والظما: ١‏ :4 و حجر 4 ب . فأ وبالسشاواة و عاد 0 
عا لى رجليه . وكان المقرن أت : 00 2 بعد اأغذاء ف 
لمق الكل طال ا ل تعددت فنسينا كك ا عن 2 
ىت 5 وأخيرا ف عن الماركة أسفين متلفتن 0 5 وذهنا الى 
بيوتنا لخلعنا ثيابنا ونضونا كل ما على أجسامنا ولففناها - 
الإسأةنا ع اماد كاله كريد دين كه جين اقدامنا 


خلعنا احذ يبا واعتضنا منها السساعيات . وهى نعال لمأ 
سعمور من الجاد تدخل 06 بعضما الاصابع و ناتف 0 حو 0 
المفاصل ١‏ 07 طواي !ا 5 5 حر تابنا ىٌّ الحقائت وت وكلنا 
على ألله 

ور 6 سمارة مر دمن 00 هى. ولع الذق ادو ناما 
كت كفي وس وأنمالر رج فووا اكير ناذا الات 
سر على ركة أللّه وبقوةالدن. , بن الذى حلقه أله 2 اا 
عو الامير ققصر جلالة الملك بأذن الى و ها 6 كت البلغنا كك 


قبل موعد هداالعماء بوفت 5 و للطواة ف والسعى 5 أررتك ا“ اتات 


فقَأل : ٠‏ الله معنا . ان السيارة جديدة ولس فى وسعى أن 
أسرع مها لكلا تتاف , 

فقلنا . فلتتاف . فأن مو ١3‏ "موا عكن ردقه 

وما ؤلنا د» نل عليه واوره وتداوره حتى أطلة,؛ ومضى 

مراعدة ة خمسين كلو . وجرا ل غطة فى !١‏ قوق هه مني 
0 واذا به يطل ثم يقف و يلتفت الينا و يقول . 

ا ابزلوا . 

ناكحى انسيوق (العص او مترعيه 1 لقنو رظي فضا 
التى لم أعن مها من فرط الفزع . سقطت الى الارض . وصار فى 
وسعئا بعد أن عدنا فق البعيارة ان طن الييا واتكتراى: الدضان 


1 


ماغذا من سن كدلانها » والسائق بيبل عليه ار الرمل عو ضّ عن الماء 
وانقطع الدخانوشرع يعالجبا ١‏ لك 0 أرتان نْ قد أد 1 ور 
زملاونا روقف:ا تعددث . وأقترم رياض أوندى المضو وان - 
ونح نك رمون . 


١١ 


ولا طيل ,0 11 | السسارة ا 57 أن ا ممبل ع 


و 
ا 00 و الاي 
ودف طول الطربق 5 0 06 كن 5 كه السرارة وأنظار 
الى أ -3 من تاحبتى وان ل أشهم .لعل دخانا صاعد قاننه السائق . 
لطريق أ و طر مان ٠‏ وأعول العيداراك وهو حسون 
1م مأ اسدهمك 0 وأسور الراعط ( دقل رأ 8 الواتور ) م 
-590 مقعم الجبل . والاخر احجان ا أ ٠‏ على ا وسارنا د 


والجال لق ع صعير : ل ايان : الغرانق بلادنا 3 ددا 


1 


كذاك 5 المرعىوقلة الهو ت ١‏ دن امع قوأفأ 2 0 قل 


عددت خمسين جملا فى قافلة . وكابت تحهلى بض ضائع 10 
الصناديق وال قاض 3 العر يواض فدكر ا دوك طفل واحد عو 
كل درس هذه المافاة لفة | 

ولدس أحل ولا أن م ر الاط طفال -<-: كف واولوفنه: 
ركوب اجمل . والطفل 0 اال تخ ترون ان مغك الى 


ظبره ٠‏ وامأ عوك المه وو 0 وتعلة ق ديله وايتخل من دا 


لد هم" لد 


لذيل حبلا أوسليا أو مرقاة هستعينا بقدميه مخطو مما على نفذى 
اندي 1 بها عدا انين 2 اذا هر ارقابرنر 5 لك 
على الدهشة أن ترى بعيراً على سنامه رحل وعلى عسيبه - عظم 
الذف - طفل والعسيب منحدر وعظمته حادة فكيف يقعد علسبا 
الطفل وماذا بمسكه فوقها ؟ ساقاه يض ببها عل الجانين . 

وكا العميوة قا التروب جدفائق ...اذا اقفر ساف 
وهى بالحساب الغرنى ‏ وقبله يأ كثر من نصف ساعة إذا اعتبر نا 
أن المداز بين تمن هل القسسن آن تكن فق الساءة النادية 
لقن ننم اوستالك فى الفزموية يق انا رونك فاو فون 
من مك2 جاء ليرحب بنا وحتق مقدمنا . وبينها نحن نتحادثدعى 
فذير القتريطاة: أو تلا ادرقن مق هو الى التلفون + فاسقا در 
5 5 عاد شال : 

5 هل لاحدم عهى ؟ » 

قلت «١‏ نعم أنا لىمعصا ولكترا واللّه فىالسسارة . نر كتها فا . 
لآنى لا أدرى هل بحوز أولا بحوز أن يحمل امحرم عصا » 

ذال دده أاوضافا 4: 

قلت : ه وما شأنك أنت بالله ؟ هىعصى والسلام » 

قأل : « لا لا لا . لقد وجدت عصا فى الطريق قرب الرغامة 
فقطعت عل الناس السبيل » 

عه 


فضحكت وقلت ١‏ أؤكد لك أنعصاى تحترم القانون وله 
تخرج عبل النظام ولاتعرف قطع الطريق , 
فلم بحد حتى بابتسامة . وضاعت على النكةة فىهذا املد الجاد. 
وقال : « ابحث عنبا م ر: فضلك فانالطر بق مقعاوع دك 
0 ولا أحد يغدو, 
فهر ولتفى مشامل إلىالسيارة فل أجد العضىفعدت وقلتَله 
٠‏ هى عصاى قاطعة الطريق. فاسمح لى أنأعتذر بالنياية عنبا» 
فين ال تاونس وفك انا فلو ا وض ونه عفدت 
قله رمه قريدة دو اهارو لدان نيدوت وررافه سروت 
البه وهر تكلا فى ااتلبعون: 
وأذ هق فال تا لتكت المتزل م وله 
زر وازرة ةوزراً< 65 
قلم بد على أن القت ال يقال 
د هل تردسا الى غدة ودر كلكتيها 000 2 « 
فقلت : « لست أريدها واكاقار اسمن ار دو حقو ان 
ينزو برأسنها خاطر آخر . أفلا ممكن دفنها فالرمال مثلا ؟ » 
عاك اقوي لكلا بسنا مغ«الشرطة الى الضيافة +" 
فصححت به : لالا. رذهاالى جدةمنفض لك خسى ماصنعت 
فقَال 5 اشرو ور وك ال 


عجلة بواجا 

كم التفت الى وقال : ٠‏ هيا بنا فقد تأخ رم » 

- مأ : لغا فا رودت عنعصاى وما صنحت . ققد كناى 
الط ريق أذ : ذا بلغئأ 0 واح: 3 لعا الى مأء سرد له جوف هذه 
السارة الذى يغلى ٠‏ تصيحح بأحد الواقفين هات ماء» 

فلا يتحزح ولا «دنو هذا بل يقول وهو واقف مكانه : 

د تفضل » : 

زذل الجدائق فضت امف ا لويد :وقداسا لتنا عق حمر هذه 
للفو ونه التو لا هه 4 فو أنايدء التريسيمن 
السسارة فاتفق ستو لطا أن دصرم 0 من الادو افك | تحمل 
السيارة 7 الرجل ا 0 . وجزاء اأسارق هن اك قطع اليد . وقد 
أمن ابن |١‏ سمعدواد الناتي فل رفو احهم وأمواللم شين : بقطع . ال 
| 00 وما سمو نه التصصسرحة . 

َأَما السرقة وقطع الي فأمرهما ظاهر لا تاح الى ,.أن » وقد 
قسا ابن السعود فى أول 5-2-6 حتى لقد حكوا إى 
أن وان باه كرد التي تقال الم بهذا لسن برخ ود بداو 
الطريق : ظ 


فسأله : « ومن أدراك أن فيه : ؟ جسسمة4ه أوفتحته ونظرت» 


شه ولو وجدت شه مالا بدلا من الان ل“ خفيته ولم تظبره ولمنسع 
نه الى .كلا ! حتى الجس لابحوز ده واله. 

ومن أجل ذلك يمع الناس عل الثىء فى الطريق فلا يقربونه 
أبدا ٠‏ بل يلغ من ازدجارمم أنهم رءى | مالوا الوطريق آخرغيرالذى 
فيه هذا الثىء المطروح حى عر شرطى فيحمله ويبحث عن 
صاحبه ؛ أو بمر وا ثم بالشرطى فيبلغوه . واذا لم يقعوا عل وصاحبه 
نشروا فى « أم القرى » اعلانا نحت عنوان ١‏ لقطات » 

أما التصبحة . فشى* آخر. تنكو نه:اكعشيرة ضربت بالسطو 
فينذرها ان السعود مرة ثم أخرى وثالثة . فان كفت وبركت 
الناس آمئين واستقامت على الحدى فبها وله المد . والا همس فى 
أذن واحد من قواد جيشه أن يصبحها فيذهب الرجل فى فرقة من 
الجيش من غير أن يفضى الى احد بغايته ومقصده » ويجنب فى 
كل يقة ال الاير ووو اطع املك . ويضرب بحيشه فى الصحراء التى 
لا تطؤها قدم ليظل أمره خافيا وغايته مكتودة . و يقع على العثيرة 
فى الفجر تيصلى بحيشه ثم يطلق عليها رجاله فيصبحوم) وثم 
فد ومبييبية ” 00 

روهدت هدوب الحزة . أن أنت تأباغيها : 

وخيالة التوحيد اخوان من أطاع الله » 

فلا يبقون ولا .ذروت 


و يصب أن السعود سوى عشيرة وأددة قرب المديئة مذ 
دخل الحجاز. لان الام بعد ذلك ل حو جه الى تنص بحة أخرى . 

والطريق الى مكة واد غير ذى زرع ء وعلى جانبيه جبال شتى 
الشكول متفاوتة العلو. ومناظرها توقع ف الروع أنها غاصةبالمعادن 
٠ 3‏ ولست أعل أن أحداً درس طبيعتها وفى الطرريق#طات 
أو امات احا ٠‏ يحد فيها المسافر القبوة والشاى » وستطيع أن 
سيت نيا اذا ادو 5 اليل أو التي أو #اتعيافظ ف نت كيراها 
حرة فىمنةصف الطريق »؛ وطا سوق دكا كنيامن اليش والخشب. 
ووراء السوق عل الجانيين البيوت الساذجة . وفيبا عيادة أنثأتها 
الحكومة اق مسنشى صغير أن بقّعد به المرض ق ألطريق . من 
الحجاج 1 الأهالى . وفىكل محطة مخفر وتليفون . وَل اعقدوه 
هذا الطريق الموحش, ول أجد فيه جديدا » فانى فى مصر أعيش 
فى رقعة من الصحراء والى جانى الجءل . 

ول انا د داقر 


انا ا اذوش شاد يعد القا اوجدة الما وي دوق 
الظلام والسلام ‏ فا فى الوسع أن يعتمد المرء فى الحجاز على 
لوا القياريو للد لعوفة الو مص اوم كن ال العتعين اود 
الى القمر . وقد انتبيت بعد ثلائة أيام الى إساءة الظن بالش.مس 
والارتا حوبي وهل 90000 كدت 
1 عليه س رت المجاز الدد بدة وان اصدقهذه امسن 
القديمة وحدها. ١‏ ع ساعتى على بدى فقد تركترا مع ثياى 1 
لففت نفسى فى مشامل الاحرام .فلايحب اذا كان الام قداختاط 
على فل اعف اميق بين النهان ولك 
بعدالعشاء إِذأ أو بعدالمغرب ‏ كا نشاء فكله ليل شارفنا مد 
فنفخ السائق فبوقه تنسها وزجراً للناس عن الاحتشاد فى طريقه. 
وقتحت أنا الشباك للانظر فلم تأخذ عينى شيئاً » حتى رما مال الطريق 
وصخور الجبال لفبا الظلام فى شملته » فاضطجغءت وقلت إن لى 
شأناً غير شأن أصتانى , م يدخلون ٠ك‏ دخول الغريب عنها ففن 
حقهم أن يتطلعواو يشرفوا و ينظرواو يتأملو اذاوسعبمذلك -ولكنى 


خف 1717 يي 

أنا ان هذه البلاد . بل أبن مكة بالذات . فان جدفى للأمى مكرة 

لاحر اق ره دو نينا ااه تليق هن الع 
فنشرت فطلقوها منه م احتملوها الى مصر بعد وفاة أبيها وخراب 
ببته وتجارته فتزوجت جدى , ثم أن أنىما زنى مثل » وقد ا غخدرت 
الله هذه ١‏ المازنية » 3 إلى بعده عل نو ماا هدرت الينا «الادمية», 
وهذا كله مفسر فى « صندوق الدننا ٠‏ فيرجع القن با قز 
طللابهذه اللانسا بالعريقة . وقد أسلفتالةول على قبر حواء 
جدق العليا واست أ كم القارىء أى:أثرت جداً وأنالدمع غلببى 
حين الفيت تفسى - أنا الغريب البعيد عن وطنى وأهلى واتصاى 
وعن كل منيعنى لى أو يكترث لى قافنا أمام قبر جدلى ! وتخيح 
أن القرابة بعيدة, ولكنبها على كل حال : من رحمى » أوأنا على 
الأأصح من رحمها . ول يخالجنى ظل من الشنك فى أن هذا قبرها 
على التحقيق ؛ فقّد حن الدم فى عروق اليباء وكان حنينه 
بالغريزة التى لاتخطى* » ولن يكذب الدم فانه ليس بماء ؛ وشعرت 
أن معين حى البنوى لما قد جاش واضطربت أعمق اعماقه وطغى 
ا اعدف الل عدوية الات :واسلت الدمع 
نعم بكيت أسفاً . لان جدنى م اااي 
5 عن أن اا ايضا لم يفسح لله فى أجل حتى كنت 
أراها الات د خطر لأبوى 5 بضعة آلاف 


5-57 */ا سب 


ن السنينكان من السهل أن تطوى ولم نكن الدنيا تخسر ث الو 
أها م تكر عليها . بضعة لانن فل كان كن اخاضيما : 0 7 
اختزالها على نحوما ‏ لتتمكن الجدة والحفيد من التعانق وشفاء 
غلة الوق المتبادل ؛ ولكن عل المرء أن حتمل 'متاعب الحياة 
وأن بتجلد على صروف الأيام . ولعل هاصارت اليه جدنى 
المسكينة الهرومة هو اير . ولو أنها عاشت ال اليوم ول نمت . 
لا أتيحت لنا فرصة للخروج الى الحياة . وفى هذا بعض 
العواة كا 


ورأيتنى أتلفت ‏ بقلى فقط ‏ وأنا داخل مك كأنا | احث 
عن بنى مازن أهل وفقور ‏ وووانفيت انناف القن كك كا 
مافيباً حتى الخيام واجتمال والخيل والسيوف والرهاح ١‏ أت أضمبا 
الى صدرى وأن ارم رأسى على صدرها وأ نأذرف دموع الفرح 
لهّائها بعد طول النوى وبعد الشقة . وعحيت ككف لم بخرج منها 
لبق ال والتتحيية :قن وساورتن الاوك فليا وا فت 
00 أن اللسجزة قد رماها « بتصيحة » ! فان قومى ‏ عفا 
لله عنهم . . من ذوى المروءات . ولست أعرذبم أطاقوا قط أن 
نناعز اموا ا مققاة الاعال يوارج ضف الاء وان 
التبعرد اوها الشف فق اسان د قن أن يعي 
نوؤون مما علييم وما معبم . ولا بجيز هذا الضرب من التعاون . 


وأقسمت - فى «مرى - اذا كان ( الاخوان 4١102)‏ قد (صيحوا) 
توف امكوااق لى معبم شأن آخر . 

ولما صارت بيئا وبين مكة خظوات قال واحد : 

وال ارام 

قلت : ٠‏ ولماذا 

قال : قد 0 ن هناك جند لتحيتكم فحسن أن تبرزوا ارد 
التحية » . 

0000 رتد الى الوراء ا ال 
كاجمرة وان كانت الهرأة الأ تىأمام || 5 الل تفما والكا بعيةة 
فق اواماندرقة | هنأ - 

يوا داسوداقن بالاعيداوا تاردنا 0 أل.. أصرؤوا 
الكاعن هنا 1 
وكنت أربد أن ِ كانه اخوو لقن تمق لان صحة 
مزعجة 5 وم كف أذاذ | على أثره | قعفعة ملاح . نقفت 
وعيف انان تخبط وهى ا ْ 5 م ملكت نفسى واصعفن 
الظلام فابتسمت لا عليت أن هذه تحة يتلقانا مها الجيش على 
باب محة . ظ 


م الل 000 لاك 


)١(‏ الاخوان لفظ يطلق عل النجديين 


ع/ا د 


وانطلق الوق برد الناس عن الطريق » ومذى أاسائق اللعدن 
مخطاف له أنه بفر مما من الموت » ولا ممبلنا حتى تتأه 0 
اناس الم عدن عل الجا بانس أءة ؛ مص ابيح البترول 
- أو الزيت فا أدرى ‏ والطريق طويل يشق مكة من با اها الى 
ادر الكسة وم يزواما ال النبوق تاوقك قط هتاه السا رق 
سبع دقائق ؛ 5 وقفت بنا أمام دار الضيافة على « المسعى بين 
الصفا والمروة » وأمام با بالسلام , فنزلنا وأقبعلينا ناس كثير ون 
سامون علمناء فهّاتهذه فرصة, وأعل بعضةو. مىبينهم!: أمستخفين 
فلت عليهم ؛ او على الاصح , شدبت اليهم وتعلقت بأعناقهم 
؛طوقتهم ذراعى وساق أيضا ‏ ذراعاى حول أعناقهم وساقاى 
حول خصورثمم - وأهويت عايهم أقبليم و لثم أفواههم وخدودهم 
وأنوفهم وأذانهم ور ؤوسهم .وكان كل منهم باق مظاهر شوق مأ 
تستحقه وتستوجبه من السرور والجلد ثم تحطنى على السلم . 
وملا ال عله روحية تضفيا مضاة #والاضنب الآخر تصعد 
اليه بدرجتين وهو مفروش ومعد للجلوس وفى وسطه مكتب عليه 
تليفون» فهممنا بالجلوس فقيل بل توضأوا لتطوفوا وتسعوا وتتحللوأ 
من الاحرام » فان سم والأأمير ينتظرك . فتلفت حولى ثم الى 
الدرجتين ورحت أفكر فى طرريقة حترمة لحبوطهما فلم ,يفتح الله 


داه/ا د 


على حيلة ٠‏ وكان اخوانى فى خلال ذلك قد سبقونى الى الوضوء 
5 قن عوقن الجريعة ورا بق غيد ا طوراك فانترنت الكندا 
ف تاتسيف يدق نوق العال كان أوزق أن أقبوى فق أده نينا 
ثم غافلته 52000 وارات سير دوف هذا الحمده 
الادى الى اللارض بسلام . 

وقدم ين العسد ١‏ قيقايا » فنظرت الله 5 هرزت ل 
فتنالته:: 

وماهذا ؟ » 

قال : « قبقاب لأوضوء » 

قلت : « ولكن كف ألبسه ؟» 

قال . ه اخلع نعليك وأدخلهذا بين اصبعيك , 

وؤهة ا عيبا قافن ابفارانة رف تبون لني التجوق 
عمودية عيل سطح القبقاب , يدخلها المرء بين أصبعيه ثم يذهب 
بزحف أو جر القبقاب , على الأرض ولايرفعه غنها شلا تفلت 
الأسظوانة مين اللاستعنن اذ لأسيو من الملف له ميلف قلي 
الزدله لللكرر للق خب يويد الرتعدت الوضام ” 

والخرمعدة أبوا بتخدوك امرة إلى رن وحيب :جد 
يدور بالكعبة »كصحن الأازهر إلا أنه أوسع كثيراً ‏ وارضه رمل 

حصى ؛ ولكنه حول الكعبة مبلط . و كذلك مابين الابواب 


سس با سب 


وهذا المطاف . وقد تسلينا شيخ المطون ومضى بنا الى مقساآأم 
ابراهم _ جدى أيضا ‏ عليه السلام ووقف بنا وصفنا بين امام 
وزمزم وقال صلوا ركعتين ففعلنا م نضنا وبدأ الطواف, وشرع 
لدان ارود لتقن ع لوث الو وق از ونا ف نط لاعن اج 
الكعبة فى الليل على ضوء الكبرباء . ولكنه لم يعبأ ذلك وطوى 
ذراعيه الى 1 4 0 للجرى » وتلك ههى الهرولة . ومضى 
«دعو ون نقول وراءه. وكنت وأنا اهرول موزع النفس. عينى 
الى الكعبة والى الطائفين مثلنا وهم جماعات جماعات وكل جماعة 
رول وراء مطوفها وأذنى الى هذا الشيخ المطوف الذى كان يأنى 
الا انينطق عبارات الدعاء بأقصى مايستطيع منالبط٠‏ والوضوح 
وبأكثر ما يسعهمناللدن أبضاً . كأءها <سبنا بض الجاويين أو 
الهنود ولى يدر ساعحه الله أنا . . ولكن المفاخرة لاتليق . غير 
أرن. “ مزق أذنى ويفسد عل تل فى الطواف . وقد 
أذكرفى جماعة « التراجمة » فى مصر الذين حشون رءوس الساتحين 
وزائرى الآثار 7 الأغاليط التارمخية والسخحافات الفاضة . 
وكا عالجت مصر مشكل التراجمة والإأدلكء بانشاء مدرسة الم | 
جزاك أشأتهم الممكرفة المبمرؤة معزدا لتخر>المطوفين. 


وعنكا لهم اشن كانهف الخاو فق أعاجم ْ 


حبنت 


ووددت لوأتيح لأن أتمبل عند الحجر الأسود فانه يجيب , 
.ولكن الزحام كان شد يدأ : ولسنا اع مم سوانا بذاك . 
وهو أسود فاحم ووضاء مششرق . وحوله إطار بيضاوى منالفضة 
والمرء يحتاج حين يقبله أن يدخل وجبه فيه لآنه - أى الجر - 
حرفو واحية ارس المنة يقات المل سن سن للق قفن 
يه وأ كلته 598 ذخو » لعله كان هكذا أربداً لأ 
أفعل مافعلت الملابين قبلى وما ستفعل الملايين بعدى »كا قال عمر 
أن الخطاب :ء اللهم انى أعلم أرس هذا حجر لايضر ولا ينفع 
ولولا أنى رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يقبله مافعلت » 
والركن العانى حجر آخر فى زاويةكزاوبة الحجر الأسود . 
لكت اه حور العر ان أى اكر ارهد ميري أنه الى الكمرة 
أميل . ومن يب أمره أنه يبدو للطائف عل بعد متر أو اثندن 
كاحيق امون أو القطة زنك اف تست عار أن ادر اد 
الصف وأتخل عن المطوف وأدنو منه للاتأمله . فلا أذن تنا 
المطوف أن نفعل فى الطواف السابع كنت أسبق الاخوان اليه . 
والحق أقول انى أحس .أن طوافى هذالم حسب لى فى عداد 
الحسنات التى سجلبا أحد الملكين» فقد أفسده المطوف بلحنه 
كا أعلقت القول فذالقة ركعت أناهى ناح أخرى أردهق 
تحبد واضح عن التطلع واانظر فها حولى . وهكذا خرج كل من 


سوا ى ميل على 5 الم فك ا للذكرى 5 فل" دل دل من 

وقد اشتهيت وأنا المس الحجر الاسود أن اقتطع منه قطعة 

أحمليا م هى وأعود مأ ٠‏ قل خيل الى ا يك عمسئر متحدمل لاحجر . 
ميا + 

مشامل الاحرام فلهمث ين لعل معى ميرأة أو مالم صا 


القطع ( 3 أفمت وألتفت واذا بأحد أكما لى عمد ددم للدي ا 


وبمحدت 0 هله الشهوة حي ان أن لاني قا ان سواى 


ب4 الحجر 2 فعجمت من -6- اميل وكف حماه وأن يا 3 
وول كانت بدأه فارغتين 3 وتأملته واذا بالخبيث المت عزف انها 6 

ونقاتلك ااا نموا الجدار الطفادة 

0 هات جسها سيدق . جنسيأ ذهأ » 

فحماق قَْ وجهى وقال 0 لاذا 6 

قفأت : م جسها دشترى به ذا القر نين 0 

وال ٠‏ ) ذا ارين 0 ل افهم («ى 

قأت : راجح روفأ ذا فرلئن طْ ودلين متلو بال نطافه لحب ل 
فنطحك كا 3 اله ونطعم الفقراء جره ١ه‏ 

قال 2١‏ ولكنلماذا 5 0 


ِ 


قل تومير 0 ما زورت ع اقم الخييت 1 ابن أنه 
صو ف نحتدالشما مل مغالطا ربك ؤقاب ال 1 1 
تحاول برب من ند يه ؟ إهات لنا ذا القرئين محل !» 
3 ارود عا نقا لك اراي كلق 2( 
مذ ال رفوم وهل قر الوم عا جاه له افد افوا 
5 ماء غيرسائّغ . ودخلنا اليناء انغسل 2" 
اقتر ح بعضهم عا أن نستحم هام امياد . بر لهذا موجما . فانماءها 
رد وجو مكد اليل فون بوعل شم 0 ترون 0 بد 
آل أقافقة لكر مه لان بعض الحجاج بحا وم أن يلقوابأًتفسهم 
البئر ليغرقوا و عوتوا شهداء علىظنهم ودذهروا هنقاعبا الىالجنة 
05 و 
وخر جنالنسعى» ببن الصفا وااروة . وهو طريق بدنبما مبدنه 
لممكومة المفرذية وقوه ووسمةه لفيا ل توراه عو 
يلو أو أقل ‏ ولا بد من قطعه سبعمرات . فلما شرعنا نسعى جاءنا 
شيو ف الاعير ان ف وسعكم أن تعر اتراليارة أذ كان 
تعب قد أدرككم فرفدّت بلدى الدعاء لمشتهواة راك الى الله أن 
طيل عمره وأن يلبمه دائما ‏ على الأقل ونحن فى الحجاز ‏ مثل 
ذا التتيسير عل الناس وعدوت الى السيارة فصاح فى الدلملالذى 
ويا أزهنا عل الام 


)2 9 ل ١‏ ( 
قلت . « 2 السمارة 1 باصاير 5 عا سر عه 7 
ولكن صاراً سائقناكان ملكيا أ كثرمن املك ١‏ ققد أى 
00 نسعى «السيارة وقال ان هذا لا يوز وان المسعى غاص 
الساعين وبالتساء والرجال والاطفال . فليس ما تبغون من 
الانانة ىن نقينا و لقا اليا رة نون أن اكوريا قينا : 
وأصارح القارىء أنى 5-0 ) ضارا («( هذأ فُْ سر ىن 6 وان ف 
لى يسعنى الا احترامه . وهو شاب فى العشرين من عمره حدثنا ى 
الطريق أزه مصرى الاصل وأن لاسرنه و مائة عام فى المبحانت 
وقدكان على أيام الحسين أحد رجال فرقة الموسيق الحربة .ولكنه 
الآن سائق سارة فى شر القناعة » وأبرز صفات هذا الشاب 
الجرأة والاستقلال معالآادب الوافر. وحديثه ممتع وفى لغته فصاحة 
وفى صوته عذوية وفى عينيه حلاوة » ولوكان الغناء مباحا لكان 
الارجح أن سبفع مله شدواً مطربأ : وقد كان مخاطب كبراء 
الحجاز ى وده وم و الطريق ينهم مخذاطية الند للند وشعل 
أمامهم سيجارته و يذهب يدخن و ينأقشبم وحاجهم و يعترض 
على بعض ما يقولون ويدلى بالصوابفرأيه كأنه ند لم و كانوأ 
ثم يتقباون منه ذلك ولا ,يرون فيه شذوذا ء ولا يبدو علههم 0 
مدهشة أو الامتعاضء فاللام اذا مألوف. 


ولكنه حنبلى مستيد ء أنى لنا ان نسعى بالسيارة ٠‏ فليا أصر 
«رسل الأفوو واوا ؛ ترك السسارة وى 5 فتولاها غيره . 
وأحسب صابرا قد حقدها علينا و أسرها لنافقد تخل عنا بعد 
9 عدنا الى جدة. وعل أن هناك حاقدا غيره .هو زفى ناشأ:: 
سعى على ل ميه مع بقية اخواننا وسعينا من بالسيارة ججعل بعدها 
يشنع عليئا و يشهر بنا ‏ مازحا ‏ فى كل خخطبة له ؛ بل جعل بخن 
من ذلك دليلا على ان الاسلام لايناى التقدم ومظاهر المدنية 
الحديثة . وماكان هذا الدليل ينقصه ولكتها الرغبة فى النشمير 
,يضعفنا واعبائناو المباهاة بقوته وجلده على الرغممن سنه . 
وقضصدا عدر اص دن عورا ولميها قانا. أما أباتاخطات 
'وقصصت الشعرات بعد ارتداء الشاب و لي اتنبه الى خطى* الا 
بعد أن صرتؤنصف ثيابى , فكتمت الآمر, و فى مرجوى ألا 
.يفطن اليه الملك الموكل لى ولا أدرىأهما ولكن هذا الاختلاف 
على الاختصاص شأنْ يعنى 0 ولادخل 5 فيه 
و الف 1ن ١‏ نأَفْضْه غير أن أن أن زملانى أنى الا أن يلا 
ذلك و برفع به عقيرته ويصبيح مسجلاعل هذءاذالفة 0 
بالملكين جميعاً يتحركان و ينتزعان الريش من جنا <هما لتدون 
هذه الملاحظة ؛ فتكظمت غيظى وقلت وانا أتكلف الابتسام ‏ 


م -4 


« يأسدى ان العمرة فسدت كلها من قبل ذلك » وقد أعتزمت» 
أن أعوض مافاتنى فى وقت أخر» 
ثم التتفت ت الى سارى وقلت بصوت عال لكاتب السيئات 
, وض اذ الدحافى خطى راجم لغير ى: الى المطوف أو ل 
تم اليك » فقدكان واجبا على العارف يعلم الجاهل 
وأستر<ت بعد أن أدليت حجة ى وشرحت عدرى وسكت 


كتفى الهى لمم المسجل 500 


وقصر الماك فى طرف من الدينة . وهو طويل عريض.. 
مبنى بالا جر , وله جناح جديد هوالذنىدخلناه , و فىفنائه حديقة 
صغيرة وقد استقيلنا الجيش عل الباب وحيانا لاأدرى كيف 
فلست اخصائيا فى حركاته . وصعدنا الى حجرة عظيمة طوها - 
عل ماأقدر لاأقل من خمسة عشر مترا فى نهو عشرة أمتار. 
مفروشة بنداطمن الأمل :وغل مدارها مقاءد عالية شسة 
: بالكنب » المصرى» ومكسوة « باليوت » و لحمل » وكذلك. 
, براقع ,ال 00 وف ى وسدطبا صف من العمد تحمل سقهها ' 
والجدران مكأسة : يان اللافهها جالساً ىق لصدرفمض لا ستقبا الناء 
فسلمنا و جاسنا وجاءت القبوة ومن بعدها التباهى أو الشاى. 


والأأمير فى الرابعة والعشر ين من عمره » و هونائب | الملك 


ىٌّ الحجاز 6 أخاة ال قن الامير سعو د - ولى العبا. 5 ائنه 
الملك فنجد , وثياه ثوب أبيض «كالجلابية » المصرية ذوقها سترة 
دجا كتّة» رهادية علا العاءة السوداء وه رقبقة النسج شغافة.وعلى 
ا 2 الحرام («( والعقال 3 وهو شيم سيم حلو النظرة 0 
الاتسامة 0-0 6 ولكن نظرنه دين صمت بدو حز ينه وق 
تفوس شهديه وذفنه مرارة < خلومن كم 4 ها القوة فأتهأ 
ل الاقنى وجمدنه العر يض : ورت ماق وحدهه اجتاع اللمن 
والصلابة و الرقة والقوة » واختلاط ذإ ك كله وتسرب بعضهى 
بعضص »زهو أنطق وحجه 1 ديع هذه المعاى 2 عير أن المرء 
لأسفة ال | ناهر أن هناك را رده تور اءهاذا الها الناماق بق 
ها الأمير خواطره وأرآءه الخاصة و يحجما عنالعيون الفاحصة. 
وقد كنت أتوقم - فأ سا على مأشبدت 6 جده ا 000 فصر 
الملك أفخم رراشا وافر انا ؤاذأ ل4 ا بانظافة الثافك 
و البسناطة الكاملة أما الآسمة فقَد تركبا لمن شاء من شُعبه . 
وغرفه الطعام كأبسط ما تكون : حجرة مستطيلة نسع نحو 
مائة 57 فسطا مائدة طو بل ساذجة صفهت اليبا لمك امون 
الخيزران ٠و‏ أدواتالا كز تامة والاانية رم ازو أحدء 
والملاعق والسكا 0 وماالبا منالفضة 2 وفدل له تاولا الطعام 
عل الطريقةالعر بية وقضينافيه أ كثرمن ساعةنتفكه علية بالحد يث. 


07 


وأم يكن ثمنظام معان أو ث تدب معد الجلو سبل قعد من شأء حمست 
7 وقد احتفظت بقَائمةالا لوان» وهى مطبوعة على الا لتالكاتية 
وق نشرها دفع لكثير من ألا وهام الضييانة : : 

٠‏ شو ربة بالبزاليه 

دجاج رستو بالبور به 

يأمية 

حلا كرمة بالكاكاو 

ْ ش١‎ 9 

دجاج بالكرى 

بدجان اسود بالز يت 

حلا كيك بالمشمش 

رز بالشعريه 

فا كرة» 

وقد علدا من مم-وه ان الخنضر تزرع ف وادى فاطمة - 
وسح كنوت مو الافة والمارضة رابا لانتو اللار شرو 
وما الى ذلك . وف الوادى فوا كه كالموز والل.ون الحلو فضلا 
عن الملح . وقد كان سوه بذ كر ذلك بلبحة المباهاة , ولفتنابصفة 
خاصة الى الباذيحان . ولكنى م استمرئه لاانه غليظ سمي الجلد 
غير سائغ الطعم . 


,ب دم 


ولا أطيلع القارىء . ذهبنا بعد الطعام الى حجرة أخرى 
للجلوس ء مو ثثة على طراز حجرة الاستقبال الكيرى. ولكنى 
كدري انه ى فيبهأ دو لاإبا مما يتخذ للشاب 00 سا 
القبوة وأحكر اب الشاى ؛ واشتبينا أن ندخن . و لكنالتأدب 
فعا :والنامن ايكون قو عدضيرة الامين أ وكبار النجدين لان 
دخان مكر ودعندهم 1 وكاناللملقداتتصف فاستأذنا قالانصراف. 
الى الاكذا نكا تابحق بصيدفا قو لكنا ال المافتي فم 1 
عندهم أن يصرف الرجل ضيفه . وم 1 شاوه مون 
أشعلنا السجاير. 

ومن غريب عاداتهم أن الضيف لاينام على فراش اتخذه 
واحد قبله ؛ فاذا ذهيضف فكت المراتب والوسائد و اللاغطة 
وأعيد تتجدها ان عسى أن ينزل من الضيوف» و قدلفتنا الىهذ! 
الوا نا 6 هاعا: الأاقيرة دين الا قلفين نت اقتالنا فيليا 
مارويت . وقيل لنا سترون الاجد غدا يدخل وأنتم خارجون. 
و أقسم مائمت على فراش أوثر من هذا ولا أمتع : ولقد راهنت 
وأحد| على أنه حشو تاودن فخسرت الرهان و انمين أنه قطن 
جيك فتذو | كق 

ولما فتحت الحقيبة لآخر ج ثياب النوم وجدت أن السك 
فى جدة» فقلت : لاباس قليل من التعش ف نفع المترف» ونح ممه 


-- 15 د 


بعص ماعلى من الشاب 1 
وأخذى النوم وأنا أفكر فى الأامير وق انتظاره إبانا فى قضر 
جلالة الملك ثلاث ساعات من غير أن مل أو يتأفف, بل منغير 
أن تقس 2 الدادة لل الاغتد ار لمن 
لاادوى هاذا أضاق ق :م5 لد كنت أحنى أن عفن نا وق 
الجن ركبنى ؛ و بلغ من شدة الحاح هذا العدون أن كنيف أرا 
اقلم نا الطرنو اثنت قدى فى الأرض مباعدا بينهما وأرفع 
إحدى ذراعى ال م وو“ كت فخ در بك شلك شثا ثم أرفع 
0 واحطيا كأف 5 بد تأر د مأفوقبما الى الاتران والاعتدال 
؟ا يفعل من تحمل طفلا أوغير ذلك» فذكرت قصة السندياد 
البحرى الذى ركبه ما ركبنى » فلم بزل مستقرأ على كتفيه حتى 
سقأه السندياد البحرى خمرآ أدارت رةه وراخت أعصابه 
وفككة أوصاله فطرحه ا وأقد تمنيت لو أتبح لى أن 0 
عفرت كأسأ هن الوسى أو حى من ازيمت لإا تخلص ل 
ثقل هذا الكابوس ؛ ولكنا كنا فى مكة ولا سبيل فيا الى شراب 
غير ما* زمزم ا وهو ماء قد يغى النفس ولكنه لا سكر 
على أنى لم أقطع الأمل » وكيف أقطعه وهذا العفريت على 
كت قد لصق - وضاد كانة أمتداد ىا ؟ وكف اطرح حله 
الثقيل عن عاتق بغير الوسى أخدك به عليه وأزازل كتى بحته ؟ 


«نفحصت الوجوه التى حولى وتفرست فيها مليآ ثم أخترت وجبا 
كالمنتفخ فيه عينان باطن أجفانهما الحمركأ نه مقلوب , وقلت له : 

د ياصاحى أنى أشم الخير من وجنتيك؛ وآنس الرشد من 
عنك... 

فقاطعنى « عدو ا سيدىن: ( 

قلت ١‏ لا داعى لهذا التواضع فان الآمر بين ولايشك فىذلك 
الا أععى ؛ فبل لك فى معاوتى ؟ » 

ففرك كفيه جذلا وتهدلت شفتاه الغليظتان وانشقتا عن 

أسنان طويلة سوداء» وقال وهو حنى رأسه قليلا : 

د مى ياسيدى نحن هنا خدامم » 

فوضعت كى على كتفه وقلت : 

« أستغفر الله . إن الأمى بسيط عبل ما أظي لا يحتاج إلا إلى 
خادم وإحد يعر ف كيف ,يصرف العفاريت عن الناس» 

ملق فى وجبى كأنه لا يفم فضيت فى كلاى وقلت : 

« ان لنا فى مصر طريقة مجربة نصرف ما العفاريت إذا 
ركنت الناس»ء وقد أخذناها عن السندباد البحرى » أظنك 
تعرفه ؟ لا بد أنك معت به . إنه ذلك التاجر البغدادى الشبير ... 
لا تعرفه ؟ يجيب هذا ! اذا ما طريقتك أَنثم ؟ » 

فتلعم وقال : « طر يقتنا # طريقتنا؟ هل بريد السيد المازى 


نشوك ف يعدن أن لفقا رويك رك ال ا 

تاك هدر ازوو ندا ويفا إن الحا زوتع يمد ةا القر ا 
أفلا تؤمن بالق رآن ؟ عل ان السألة لا نحتم ل الخلاف فان الواقم 
فخ امس 3 على 1 الإان 00 وانا وير أ أصرفه قي 
أستطيع ان أظل احتمله فغدوى ورواحى هكذا ! ثم أ انك 
أن أدخل الكعبة غداً فكيف أدخلها بعفريت ؟ أل تنهم ؟ أن 
الخفن مكنتيزة أن بعتم هذه الفرصة - فرصة وجودنا و كوننا 
تيوت ينزي لا روفو لاون تس در 
معى . أعنى 00006 عل تق . وهذا لا بجوز ولست أرى 
أن اساعده على ذلك . أفهمت الآن ؟ » ١‏ 

فضعك النوين د أغي الرجل ١‏ الذق تعيض مه الذين::. 
وظننى أم زح » وقال*: 

« يأرجل . واللّه لقد حسيتك جادا ؟ , 

فغاظنى ذلك ولكنى كظمت غيظى وقات بابتسامة متكلفة : 

ولقد أخطات . مع .قد ينكون عفر يتى مؤمنأ أولا يكون 
لآ أدوفر داك ارك أن أضروته:.. :قب للك أن اتغيق )عت 
بلا أونعم . وعمى أن لا نخيب أمل فيك , 

فعاد اللعين يضحك » وأحسبه أحب أن يحارينى فما ظنه 
قا فقال ٠‏ 


4/ سمه 


0 ومأ هى طريبقة ااعندواو المدرف الي شعو ها ىَْ مصر 5». 

4فاشجدعرتك و قات بأيجة المد أهر 5 

٠‏ نسقيه كأسا أو التتينفيسكر فنلقيه ونسترب منه ‏ طريقة 
عماءة ‏ بل هى أضمن طريقة للآن قوة الاسكارفى الزر حقيقة 
علسه وهنا 9 الشرع عنما « 

فأرسلا 2-7 مدادلة بحاو دمت بأصداما الحجرة 50 
فوضعات يدى على تقوو ا كم اما سه تقال لعن اده 

5 و الله ا أهل هم حم لظر فاء ( 

فقلت , العفو . هذا بعض ما عند؟ . عل أن فالوقت متسعا 
لتقارضن 21ا* فهات لعفرق كأسا» 

فأبتسم وقال 0 

2 كنيف تسمه وأننت ]له برأه 5ب 

تقاف داق أغرت الطرتيق الى قةافان ببيتنا الآث اتضالة ل 
درلكه انلع . فبامأ و والياق على 2 

ولكنه :0 بفعل 4 للانه ظ, .لاهته أى اجكووعة الى 
الاعتراف بان فى مكة خمرا . وقد رأيته بعد ذلك فعجبت أبن. 
غات هات لكين :و كفي امتسرت ابل ارش الى كنت 
اجتليها فى وجبه ؟ 


لات ده 


وقد ساط دك كنا نفسسه 6 بعك ذلك 6 ل الفجر أو قسله 
“بدقائق وكنا ناما 3 م6 لا ا أ أقول ( وكان عدرق قل 
أنصرف عى ف اهز 2 الاخير دمن الأيل 5 أنصرف عل سن 
كن 2 وكان 8 حجرتنا ا ا على صوين »2 والماقون ف 8 
حجرات أخرى . وكان سريرى جانب النأفذة حيث يسعنى 
ل خرورة ان أظل فق العيالك عل ادوم ٠‏ واتفق افى كنت 
احم بالعقاريت و اران 0 0 افيا جح بأذاعاها وفن 31 رخ 
فأدغدغ لها <طصورهم تأرو عا السحاأ يرمن عيونها طورا 6 
وأجترها من ذبولها وأديرها ح<ولى 6 وهكذأ واذا لصوت لود 
مرعج يوقظنى من سبانى و يبدد أحلاى اللذيذة ويطير خيالاق 
الممتعة . ففتحت عوى متضجر أ ؛ فاذا م سدو هن وراء 
الكلة فقأت فد 0 َ للفضيحه ا أإسطى علينا ودار الضمافة 019" 
وأشسمت مطمئنأ فد ركنا مأ معنامنالنقود وجدة إ وتنأومت 
لأأرى آخر هذه الحكابة 4 فاننعث من الشبح صوت غاظ مل بك 
فر فعمت راف مقدار قيراط فاذا به زى باشا تددو قُْ عماءنه ع 
عظي| جدا , ولم يعجبنى أن يوقظنى فى خمة الليل ولت وجبى 
دمرلا» 


« أقول لك ما 

فصحت بأعلى صوت أستطيعه : 

ووأنا اقول لك لا فاذهب عنى » 

ذقال: ١‏ ق لنصى الفجرى الخرم . منظر لذيذ لا يصح 
ان يفوتك » 

فقلت ١‏ اذا كان المنظر هو كل ما تسغى ؛ ذاذههوا انم فارنل. 
منظرك من النافذة سيكون امتعلى » و مكنم ان تضعوا علامة على 
ظبورخ لأعرفم م, أ 

وأحسبه لم يسمع أو ل حفل ]اقول قن نك يد هرق حت 
الكلة وراح يشد اللحاف و يعرينى وهو يول 

فصحت به وأنا أجذب اللحاف لأاتغطى 

دلآالاآ.لا.. 

فضى عن الى الباقين واحداً واحداً ونسىانه أيقظبم جميعاً 
حاين أيقظنى 

وتوضأنا ودخلنا الحرم ؛ وفتحت لنا الكعبة وبامها عال 
والصعود البه بس خشى متحرك » يوضع عندالحاجة ويرفع بعد 
ذلك : وهو من النوع الذى كان ,تخد فى المساجد المصرية ليرقاه 


الخادم ليبلغ اللاسرجة ففضيئهاأو نظفها ء وذلك قدل اتخاذالخمر باء 
وتناول يدى سادن الكعبة وأنا على آخر درجة فكدت أقع 
وأهوى ذلك أنى كدت أصعد عل يدى ورجل 6 تفعل القردة. 
ولا استو يت واقفا طوقنى بذراعنه وغمر وجبى بلحيته البيضاء 
العطوولة كنك آذ ١‏ رف قله ١‏ يدم ل وزو مكنا لكر 
وللكننها قصيرة ا كك ل أرسلا قل رحلة الحجاز رضعة 
وو م أن أقا بل سادن الكعية مقابلة الند للند . 
وان 541 بلحم م شكنى بلحمته. عل أن لحيتىعا قصرها أذا ا 
الحيدا وروايو ات مقامام خوط وهر 5 اعتارا »وا كدت دقار لسر ل 
وجعلت لىسمتا وأمبة لا عبد لى مهما . وكان الناس يحتفون فى 


ومرعون الى و يكبرونتى من أجلبا » وينحنون على يدى فاجذبم| 


وأقول ٠٠١‏ استغفر الله . تؤ. تؤ. تو بارك الله فيكم » وريعنون فى 
و ممنع و ننى 9 أمث 1 حمث السيارة لان من كان فى ل 
وقانت امود لق اليه يلق أن بشم مشقة . أو يكلف 
نكا قاد أن الوق 0 ات للكت ولقلت متوجعا 6 
إل ان الروى : 
أضعدة تياك 5-2 وأمبة 


يعون القن ها تارقن وأناء 
ولكنرن هناك محجمات .فلا أسف ولا بكاء , وإفى لحقيق 


تحمل أله وشكره على أل يض وجبى و إسوده كوجوه 
زملاى ‏ أعنى الذ نكانت لحاهم سوداء ‏ وقد أسفت وأنا هناك 
على >مرى الذى أضعته فى الاشتغال بالآدب . وأنفقته فى هذا 
العبث الذىلاتجدى . فار للجية واحدة بيضاء ترجح هناك عائة 
حكن تين نغيرها اتج و العقر لول كنت اعرف هذا دن 
قبل لجعلت وكدى لا الكتابة والتأليفكلا . فان هذا كله عبث 
بل معالجة لحي لتشيب . 

ومشى فى السادرنى خطوات ثم وقف لى ورفع بديةه راح 
.يدعو وأنا وراءه. وعننى الى .ته النشيطة التى كانت تتحرك مع 
الكلام » وأقسم لقد نفستها عليه حتى لقد خطرلى أن أنزء, 
.عن وجبه والبسبا بدلا منه . 

وقال بعد 01 فرع : 

م صل هنا ركعتين » 

قلت : «أن القبلة ؟» 

قال : ١‏ لاقئلة هنا . كل مكان قبلة » 

قلت ٠‏ فبل أصل دائراً <ول نفسى كالكرة الارضية ؟ إن 
.هذ| صعب فأرن كيف أصنع 5 

فلم يفهم وقال : 

ه تصلى ركعتين فى كل انجاه » 


5-8 
فائحة ىرأ ان آرت أن أمشفى فيما . 
ولكنى م أجد من يفق + أو على الأصملم أتوسم و 
“من <ولى قدرة عل الافتاء . فاطعت وصليت 

والكعبة من الداخل حجرة واسعة خالية حمل سقفيا عد 
غليغلة من خهب رك ازائة روعي مكندوة ع ولكن الرة لاقل 
من جدرانها معرى , وعلبه ألواح من الرخام حفرت فيها كتابات 
خطوط شتى ترجع الىعصور عختلفة تذكر أسماء من أصلحوها أو 
رموها أو زادوا عليها شيا أوفعلوا غير ذلك . وبعض اللكتابة 
وديم لايقرأ . وقد تعقينى رجل يشر ماعل الجدران. وكان 

من الج الوق شرحده خيلا وأن الاختر اع فيه اكزرهن العلم . 
فسألته وأشرت المأوح ردىء الخط ١م‏ ماهذا ؟» 

كالم ونه ١‏ زا متدفيد نهدا وم أحه خطوة ا ا 

فقلت : استعجله ٠‏ خط من ؟ » 

فدنا من اللوح وتأمله من قريب ثم رفع رأسه وقال : 

, 0 . المنتصر ,الله لكر . أنه ؟ نعم هو بعينه لقد. 


> 
قال: «١‏ عم 6 
قلت : ١‏ أنه ردى* » 


جع 6 


قآل « نعم غير واضح 6 

قلت « هل كانصديقك ؟ ١‏ 

قآل « صديق ؟ » 

قلت ١‏ لعله كان قريبك + » 

ماق فى وجبى ثم قال ١‏ انه قديم جدأ » 

فسألته : , الخط أم الرجل » 

فقَال ه كلاماء 

فقلت « شىء جميل ! وأن هو الآن ؟» 

الرايعة اشرب أو التي يدا لقن عقل 2د 

«أن هو الآرفل ؟ لعد مات 'منذ متات من السنين »© : 

نسألته : ه وهل كتب هذا بعد أن مات ؟ » 

ذينى أحد الزملاء فل ألتفت اليه وقلت [دليلى : 

1 أريد أن أبيى « 

وأخريك اللتديل ورفطقه لعي 5ف هل الربدل رسال 
بامفة . 

وها اليك باسيناق اذا اليه كن 

فأجبشت وقلت بصوت متهدج دن فرط التاثر: 

« أسفا على المنتنصر !» 

عل يطيب خاطرى وب كد لى انه فى وديعة الله وجنته. 


اكه 


حقلت والدموع تنبمر من عبى:: 
« ولكنه مسكين . فقّد عمره كله » 
«فأخذ يشكر لى عواطق الرقيقة وشعورى الطيب فتسايلت عبراق 
على خدى وأنا أقول . 
« لو كان قد أدر كك ا خسر عمره كله هكذا! . مسكين 4 
واتتحصت ٠‏ فشدى زميل وقال. 


,0 لفاك يأشيخ ! « 


ولماعدت الى مصر . أقبات أنى على تسألنى فقصصت عليها 
.ما رأيت . ووصات فى وصؤ الى الكعبة فقالت . 

0 هل دخلتها 5» 

فقلت . « بل . دخلتاها بصفة خاصة » 

فقالت . « طون لك ؟ لا تخبر احداً مما رأيت فيها . احذر» 

شا عن السيت ات 

« إن من يرى الكعية من الداخل لا يق ص علىغيره مايرى» 

قلت ١:‏ ولكنبا خالة ولا شىء فيا بكانع أشنة مخز ن 
'للاأوثان ف الجاهلية فأخلاها منها النى عليه الصلاة والسلام » 

فقالت : «١‏ أيوه . خليك على كده .كل من سألك عنها :مول 
أله لم أرشياً » 


د لاه 6 


فقلت : « ولكنبا حقيقة خالية , 
قالت مام . مضبوط . بارك الله فيك » 
فقأت : ١‏ الى لا أكذب ولا أدعى : هى حقيقة كا أقول 
خالة» 
فقالت «١‏ أيوه . تمام . أهوكده . الله يز يدك عقلا . » 
فامديكت وم أرلى حملة» و هأنذا أقول للقراءإن الكعة 
شىعفيها فليسدقوا أو لايصدقوا ء وليكونوا كأمى, وللدعوا 
لى أو فليضنوا على بالدعاء -ك! يشاءو ن 
وقد كنت مصر تر سل الى الكعية فى كل عام كسوة جملة 
دقيقة الصنع . فكفت عن ذلك فخسرت مركزها الدبنى المتاز 
وثناء العالم الاسلامى عليهاو حمده لما و إعجابه بصناعتها .و تبطل 
من جراء ذلك صناع التكسوةالمصر يونالذين وربوا هذا الفن 
عن آبائهم وانقطعوا له » وأنشأت السكومة السعودية دارا 
لصنع الكسوة جليت لا الاساتذةمنالهند ليتولوا ذلك وليعدوا 
ام اميا تيعو نازوا هده الذاوونر اذا أنواليا وتماذج مما 
تخرج من ال حر اثر الموشاة والمطرزة ,«القصي والفضة. ومن 
الصاح نوفا البا او هكذا أفاد للها سناعة جدردة وسر ف 
دن 


مصر صناعتها القدمة البديعة » وأصيب عمالها بالفاقة. 

ذه الماك افر يتوهق الما أن هدق الف اوس 
أن لحرت طالت فى خمس دقائق أضعاف ماتطول عادة فى خمسة. 
أيام , و انى لو لا سوء الحظ لخرجت من الجرم صباح ذكاليوم 
بلحية جليلة طولبا عل الاقل شبر . وساروى للقارىء ماحدث. 
وأنا على بقين من أن مروكنه ستدفعه الى مشاطر تىذاكالغم النى. 
انتابنى لما أفلتت من يدى تلك الفرصة الفضية 

وشرح ذلك كله أننا خرجنا من الكعبة أو نزلنا على الأأصم 
“م قعدنا ببن الصفوف عند باب الصفا ننتظرمقدم اللامير ازيارة 
الكعرة و 0 الذغاء ماعل باب لجلالة والده بطول العمر ودوام 
النصر والتأبيد وبأشياء أخرى كثيرة نسيتها الآن وأذهلنى عنبا 
ماوقع لى » و كان الجيش صذين فى الطريق من دار الحكومة الى. 
الجرم . وتلاميذ المدارس صفونا فى فنائه » وقلىجاء الامير فنيضوا 
ذا الى الابةء وأقل تووة وزق: ننه وأماعة وعلى ينه وشارة 
حاشيته وعبيده فى ثيامهم المؤركشة وفى أيدهم المباخر . فدفعونا 
الله وفرقوا بنا الخلق الى صفه فسرنا فى موكمه ومئا من استطاع 
أن يكون الممجانبه » و آخرون ردم الزحام وراءه حت بلغنا الكعبة. 


ووقفدا ١‏ مام بأ ' هاء فأجات عبن هذا الحشدا الحائل وأنا الفيو عل 
ماأحسه مر. ‏ الضغط الذى كاد يقصف لى ضلوعى . فرأ يت 
الشفاه ا نشفت أن برى أحد شقْت سا كننين لاتضطربان 
بشىء » فقلت احركبما بالفاتحة لعل الله ينقذنى ببركتها من الازم 
الذى أنا فيه . وأشهد انها كانت اشد الفوا التى قرأما ذ فى حياق 
برك » ذلك ال بالسكتتودار به حتى ارتفع صوت لدعأء م 
رأنكقاباء أوأنا أعانهة القت توك 1ل الداك ى بعباءة رقيقة النيج 
جميلة » فقلت [نفسى وأنا احسد الداعى ؛ والله انيلا جسن ١‏ نأدعو 
خير منهذا وتاحلي منه على الامير . م إفأرى دعاق مستجابا 
أضأ 


ولم أستطع أن استرسل فى هذه الخواطر؛ فقّد قطعبا على أن 
سادن الكعية ص وان وفنا قَْ حاشيته 2 0 لعليم اناوه وا-فاده 
أضا دعق قات الفسي سسيجى ” دورى إذا ضير أمازق ١‏ 
- أن يحكون مع الشاب الكفاية من العباءات » وقارب 
الشيخ النسادن ختام الدعاء 9 ول لسما لها ب والمرء كنا تعلم بأ ضاة ويه 
قلبه ولسانه لاباحيته وقوامه ‏ فدعى بطولالنصرواا ا .. ولمكن.. 


قصحت : د «أخير أسود ! « 

و أملك نفسى فقرصت ذراس جارى وانا اظنه زمي لا لىء 
وأدرت أأيه وجبى فعا ان أقرأ ؤوجمه تاك ص.ءدى فراعنى : 

أولا- انه لم يكن زميلالى ولا رجلا اعرفه اواحب أناعرفه . 

با مناه ضقان ار ال قزرا وودسيية نين اقطان 
كالا د فاة .: 

#الناماانه كان نري راع و تعض هيدا #امتمويدادا 
للا متى وا توهمت . تقطوت الى| لامام وتسللت سنالارجل حتى 
عاذرع الكمى بزل نك النا ةن كته ها تف أن 
قرصتى ذانت أوجع لهذا الجار من الدعاء للحكومة العثانية » وانا 
8 ابعل القارىء وما يمكن نيعل بالتجرية ‏ ماهر القرص, 
وف ان انا و لوو قيطا » من الجاد بين لحم اصبعى وافركه بها 
لابأظافرى . كما يفعل الاغرار والبلباء. فيكون لذلك ى . وثى : 
ولذعكلذع النار. فهذه فائدة خرج مها القراء من حيث لاحتسبون 

وابقنت وانا واقف أن سادن الكعية تاطبر راسة عن بدنه 
بعامرية سيف , وما على الاميرالا ان يغمز بعينه واحداً منعسده 
او يوى* له باصبع فاذا الراس يتدحرج على السلم وبوى عند 
اقدامنا , ول نخالجوذرة منالشك فىانهذا آخرعم رالرجل؛ ونسيت 
ذان الحرم كل من فيه وما فيه أمن» وقلت لنفسى. مادام أن الرجل 


5000 
مقتول لاحالة . فن الخسارة ولاشسك ان تذهب لحيته مم روحه 
وهى ستحلق له على ول حال بعد موته . ثما يكون المرء فى الجنة إلا 
امد . ورفعت عينى الى وجه الامير وقد وطنت نفسى ان اتقدم 
اليه » بعد ان ألمح اشارة الاعسدام» راجياً ان بأذن لى فى تزع 
لحيته وانخاذها لنفسى . وحولت عيى الى الشيخ سادنالكعية فاذا 
واحد وراء يحذبه من كتفه . 

فقلت . ١‏ أه ! لقد حم اجلك يأمسكين! سيقودونك الى الخارج 
للقطءوا لك رأسك + 

ولكن السادن خيب أملى » ذلك انه التفت الى من يحذبه ثم 
الينا وقال مصححا : 


اطول الته والنا بق السكوهة اموق 

ضاعت الفرصة . خسرت اللحة : وسأخرج إذا كا دخات 
ولس عل وجهبى سوى هله الشعرات القصيرة . وااسْقاة إ 
عل عن امقين انا رين النانى روما كامقيه الال كاوها دده 
يسن على مأ الامير ؟؟ ارنف صاحمما لاب ز بد ارا 4 
ولا ينقص بغيرها عمره » وقد لبسها دهراً طويلا لخسبه طول 
مابمتع مب وان يضيره الأن وهو واقف على ساحل الحساة ظ 


٠ «9 00‏ أ مده 


أن أخام على . أنا النى ليس احوج منى الى مثلبا 

وهبط قلى ا بى غ] ضدوق. +"واسووعة الداييا 
ف عينى )»2 ومضم وجبى »2 ونعوص وزنى ٠»‏ وخاذلت رجلاى . 
فلو افسح انان ل كارا كان التوط افك لل الا رفن وم الوا 


1 م 7 : رت العظام الاسة ل اعضات المرهقة 3 
وأدر شم حل . وظل اه ويدر حي أ اول اأشعر 
ومنا به ديرز 0 الشعر الى ا 

ورفعت بدلدى 5 وجبى فاذا فى 57 5 قرشل له 


الموال ! 
واتطلقت المدافع من قلعة يحاد فطار انام عن أ كتافنا 


وكر الامير راجعا فكررنا معه نتدافع ونتزاحم و ستوقفنا 
رياض أفندى أمام الفوتغرافية فتتلمس رؤوسنا فرجة تظور منها. 
أمام | اخقسي توفي انا القهون ل ين كم انخط يانسا . حتى 
بلغنا اللاب» و كنا قد دخلنا من غيره , فسيقنا الامير الى دار 
الحسكومة . ووقفنا نحنننتظر أن بحيئونا بأحذ يتناء فلمأ صارت فيها 
أقذامنا مقا دف :فوفك الزن الوار اكز مة ؛ وراقنى منظر 
الجنود فى ثياب ١‏ الخا ى » وقات إنمم باقون لتحيتنا ولا شك 


لكام ذأ 


قد مم الامير . عات أتلفت ينا ويساراً وأرفع يدى بالسلام 
فسالنى واحد 
د على من تسم 2 
او الجدد بأ أي ( 
66 يد ل ون اين ا 5 0 يعدوا هذا مك 
منك ؟ ررد ا توقعنا فى ورطة ؟ , 
فته | غلاني | تاعاق و ارنها و اخملا (المطفك ار ليقت 
وا ع ان وتسلماقى غير عالى * مبذه الغيرة ؟ 
وتوقعت 9 ا 1 فود وانت غاصة لاموض مع فيب هدم 
فلورميت 3 ة صغيرة | كاسن قور م اليا س دوك أنتصل 
ال الأأر نل لكا الاارهم أن تدمع النامن الى الطيقة 
العلءا وأن 0 مير معهم . 
وعد الأ كا انلكا رده الرايكقال وكان :امو :افق ف 
الصدر وحوله الكبراء والجند والنلس يتقدمون اليه و يصالخونه . 
ذاذا كان من يينهم عظيم اوح وضع 00 الوجيه - بده على 
3 تى الامير وجذيه ألمه به وقبل أنفه رن الآنف رز 0 
4 وق و رفت الأامن كارا ناف عقدفا آنه إن كا ومتلقمأ 
عليها قبل المبنثين ولقات الداعين » فلما جاه دورنا وددت لو أنه 
كان أمامه > رسى ! إذأ لفزت أنا أيضا بتقبيل أنفه ولجربت ذلك 


بد عه | سدم 


وعرفت س.يه وتقصرت سيره 2 و[ م ٠‏ فا كتفيته 
أن تقدمت اليه ف نؤدة ة ووقارء ف بير ا مسح ل 6 معنا الها 
و اهتا لقوياء ول أى ل الى ددهو .رض علمها . 
ولا 0 4 ولو ادن منهم - أمي را كان أوغير ون كت ل اليك 
كفا مفتو<ة مسترخيةكا ما قطءة من الجبن الطرى لاعظم فيها 
ولا أعصاب لماء فاذا 0 وقبضت عايها لم يبادلك ذلك بل 
ترك كمه ك 0 59 أ تشاء 1 5 اا ف فور وضعدف 0 
فتخجل و ره . نأولتهها دذه » وجمد الدمق عروةك 5 
وانصرفنا عن الأأمير بعد السلام عليه الى غرفة 56 
ذهصوا ينأ المبا وهناك سقونا عصير اللنسمود 2 9 مالمثنا أن دعينا 
ال الاقين لق انا وان موه نافهر 8 وين بو اقرف علدنا 
الهروة النجدرة ؛وأمرها عجج رما ء ذلك اه خايطمن امن والأرى 
والحمان ولا أدرىماذا أيضا .وطعمالين تق بينهذهالاخلاط 
الاريق مقدار رشفة ف الفتحانة و يقّدميا لك فتقاب الفنجانة على 
ذك ىدها تددو نانرا مدرعة :اذا رانك القي موؤس اك 
بالفتجانة وصمت فيص رلك رشفة أخرى وهكذاء و إلاهززت. 


50050 
الفنجانة فينصرف عنك 

وقدكنت وأنا فى مجلس الأمير متعبا وكان رأمى أحسه 
ثقيلاء وخفت أن انام أواهوم؛ فقلت انبهنفسىبالقهوة .فرجوت. 
من الخادم أن ملا" لى الفنجانة فان هذه الر شفات الضيئلة لاتصنع 
الالو نه | ره دشا شم سي ل در ا يلك ار بن 11 
أناد به بعد كل واحدة و كك الىمء ولا ادا الفتحانة غانة :أن 
يذهب عنى فلا يعود . فلما تنكرر ذلك أربع مرات خطف الخادم 
القنجانة وصاح وهو مضى عنى ضاحكاء بارجل !» 

فقميك راثاو أنا أذ ل: «ماهذا الكلام اافارغ؟ اع قو 
حقسقةلا لوناى الفنجانة ؛ تعال هنا ! » 

فاسرع الى واحد من الحاشية يسألنى ما الخبر . 

لعن لحن ان أوية اتوت يوه عقي ينهدا ارضدل 
يضحك على و يقدم لى دهانا فى قعر الفنجانة لابسيل ولاءه ل الى 
حلقى منه ثى». هذا هو الخبر - ثم هذا لسانى ( وأخرجته ) 
داسك اه تر هله أترا القبوة +ع 

ذقال الرجل « لاعليك . تعال ياهذا . أترع له الفنجانة » 

وقد كان. 

وكفوا بعدذلك عنخادعتى باونالقبوة وصار وا بجيئوننىمما فى. 
16 مكان قروة عقنق لخفنلك ذا و لاف مقذا رما و لكا طني 


لا ".وإ د 


ولا فى أ: رها . ولكنها سرقت | أنوم من جفونى ففيمت لاذا 
ع منبأ برشفة . 
وعدنا الى دار الضيافة لنستر بم ة فاتفق ان لقست فى الطريق 
وا<را 1 اشك فى أنه بجدى وكأن فوق نجدءته قصير | . قاقيات 
عليه وقلت هذه فرصة . ب 
١‏ كيف الك ؟ ألله تخير ». 
وأهويت سه 0 مارأ 2 بفعلون ومطاطت 
شفق تعد اذا لاقريل انفة وو ك كنى لم أحسن قبا ماس الابعاد وعمل 
8 ساب اللازم ٠‏ واداءرد ت الجذية اسرع واشدعا شغى ذو قع فمى 
على فمه و اصطدم الانفان 
فلا افاق من دهثءتهء. قلت له على سبيل الاعتذار» 
انا اتلنظ وامصمص شفى . 
والاقاغدة :افك ارقت أن اقل انفك »وليك التدر يف 
ينقصنى . على كل حال , الخيرة ف الواقع . السلام علي , 
وذهبت أعدو ولحقت باخوانى وهم يبمون بالعودة الى وقد 


توهموا لبلاهتهم اثنا اشتبكنا فمصارعة . 





00 ا 


بس و والسلؤمة 


لضيو ا عالت اوداز ااعاندي اذ امعن ف عا 
او شق ؟ ذا سهوبا ف تصر و ولسع هر غواما #وللكى 
الأقدث متظرها فمكن.. كنا قجدةء مها وقلا وفيت 
بجيئوتا بعدد من هذه النراجيل على اشكال شتى وحجوم ختلفة 
وألوان عدة . شنها ماهو من الفضة او المعدرد_1 المنقوش 0 
المطلى بالذهب . ومنها القصير والطويل . والذىفيه صنعة والساذج 
الغفل . والذنى خرطومه من الما ل الأرجواى او دنال 
9 ذلك ما لام, جب للتقصى فيه . واهل جدة ستعملون 
للرجيلة طباقا معالجا بالعنير ومائة مادة اخرى لم أسمع أسعائها 
دل له أرجا قويا بوانت لك ةدعل «ماصفت 


9 حم ش 

ول أَفهم انكف الاج ان عند مول لطا 
مكة . وخطرلى - على سيل التعليل :1 ناهنا يرف المكرية 
والحكومة لاتدخن ولا تسمح بالتدخين. على الاقل فى 
حضرتها » وى دورها . غير افى لم استرح الىهذا التعايل » وقلت 


م" هم 
ن م 


حار أاحت 


إن الاعيان الذن تحفون بناكان يسعبم ان يقترحوا عليناآن 
بحيئون! بواحدة . فانا مص ريو :#6 ٠‏ وما لابجوز للسى جائز 
للمصرى , 5 امهم يدخذون السجابر فلم لا.تخذون التراجيل . 
وكله تدخن؟ وعسلى ذكر السجابر أقول إن القوم فى الحجاز 
لابعرفون منها سوىصنف واد رخي ص ردى* هو بعضما يصنعه 
وبصدره اليم واقا توشيان 6 وقديكون فبرخمة لاكيو كه 
ردى“ عل التحقيق . يتخذه السائق كما ,يتخذه الوجيه السرى . 
ذالد موقراطية كما ترى خير هناك ع وارز عناصرها وأقوى مظاهرها 
هو «ماتوسيان» . ٍ 

واعود الى مااستطردت عنه . أعنى الى الترجيلة . فأقول انى 
اشتقت ان اضطجع على واحدة من هذه الحشايا الوثيرة وأتىء 
بكوعى على حسبانة صغيرة وان أضع رجلا على رجل وأدفخرطوم 
النزجملة من شفت وارسل الدخان الكثيف الىرئتى ومعدقى بل الى. 
اخمص قدى , كم ارده من فى وانق وعيى واذى وانفجر بالسعال 
القوى كأن بركانا انطلق من جوف , واظل بعد ذلك بضع 
دقائق والدخان يخرج من مسام بدنى كلها كأنى بيت من الخشب. 
اندلعت فى جوفه نار الجريق ار مف أهلجدة يصنعون . 

ولككق مقرطاك ا ورف 8 الترنانة عن هله الملقة 
البريئة .كا رضت شيطاف عل الكف عل ابتغاء الويسك » والمنى 


حت 6 هد 


حاكد كا سيل ا يدرك القاضي”» يقير هنا" افر اشى أناخن 
نفسى واعز مهأ بأن أهل جدة مدللوزعلل خلاف أهل م فاك 
نى فى جدة . جتلى المرء مظاهر الترف والنعمة ؛ وصحس ان لوم 
الكراعل المكرية عاو داله شعي نواد المكوية اودر 
من الرعاية والجاملة والتساعح ماليس له مشبه فى مكة . وتطلق لهم 
فى امور نصيببها منبا ففمكة التشدد . ولقد قضيئأ جدة أياما لم 
نشعر فى خلالما أن الحكومة واد سن #ولكق اتن المحسكوفة 
ووجودها فللويئان فق 50 ف :فل مكان 
وقد أ كون أولا أ كون مبالغا فى هذا الذى عزيت به نفسى 
عن حرمانى لذة النزجيله . ولكنى أعتقد أنى غير مخطى* جداً فما 
دوس دق افر ب الك انرق فق بسعزنة ود كانم ع كان 
الحكومة , فان قاتمقام جدة اها قبا تان 0 
التجارة و بين أعمال وظيفته . وخليق بالمصرى أن يعجب لهذا 
وأن رى فبه شذوذاً عن الم ألوف فى بلاده حيث لا يؤذن للوظف 
أن علد والتجارة . 5 أن من ا-حقائق التارضية أل الجيش 
السعودى دخل مك2 بعد قتح الطائفمن غير أن يتلمث أو تلكا , 
بولبكة ل يقتحم جدة بل أقام حو فاريل مسافةبعيدة عنها بضرب 
غلبا هارا جما لان بمنع أن يتصل ما بينها و بين مكة . 
ولعله فعل ذلك حتى لا يقطع المؤن عن مك ؛ ولكن من الحقق 


.]ال 


أن الدافم الأول لل ا شارة جما كاه اذ حاول فتحها عنوة 
أن تت حدة تناه ا حب رودن كدي اليفوكيون أن اتضانية 
دورها أو أحد رجالها بسوء فتتذر 2 إحدى الدول بذلك وتتخذ 
ونه فيو ذا "تاذ دده ١‏ دعاق ذلك ما بحرى مجراه؛ فبق 
الوقن خط قو شيور | عن فد الالو املكف روا دوعن 
الالكناقها كع باحسناو خررض وواقي امنا بوتتاعليه 
الام » فسلمت المدينة وار منها على بن الحسين عل بارجة 
بريطانية محتفطا من كل ملك الذى نزل عنه « سسمارته وسجاجسيده 
وخيله ٠؟؟‏ 

وكأن بوجود الاجااب قى جدة قد جعل لها مع الاسف 
مركزاً خاصا ورسط عليها ضربا ملطفا من الخاية العامة وجعل 
المتكوفة تكد افا ميزلكا هوق حقلت الل هق بد كبا فى 
ناكا اغوي ونس انك ركنت المشكرية الجعرد انوا 
هى وأوفرعدة واتم سلاحا واقدر على الدفاع عنشواطتها وثذورها 
لاختلف الخال وتغير الموقف . ومن اجل ذلك يتوخى جلالة 
الملك أن السعود السلم ويؤثرها على ار ب واانزاع . وذلك 
ليتسنى له ان يصلحم أموره ويرنب البيت »ما يقول الافر تج ١‏ 
ويعا مشا كله ويوطد حكومته و يقوما و اشرما لا مفرمنه 
من وجوه الاصلاح على قدر مأ سمح ذلك موأرده . 
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وقصدنا .د أن استرحنا الى وكالة المالية . ويتولاها نجدى 
قم . قال لى المستر فيلى أنه من امبر الرجال واذ كام واحذقهم فى 
سانة امال «وغر فته اسضطة وفيا مكتت: الس اناا قفخن ان 
واحد أعفر منه وأجمل . وهناك تفضل سمو الأميرفرد لنا الزيارة 
وأذن أن نصور معه » كم رغيت الحاشة ان تصور هى ايضافكان 
لما ها ]داققب و النعة يو ن تمهوت ااضوررة ااشمة. بي الحكس»” 
ولا .رون ف التصوير بأسا ولا يكرهونه 66 كنا نسمع . 

وفى وكلة المالية القيث خطب برحيب - لا اذكر الآن من 
8[ ويه التعوق وق وله لذ مي وحاالة والنفدرات ادن تريس 
وهداك انفضا حجن باتتين فين الميجا ناور كا موظافا نا ستكووقة 
وعملبما طبع « طوابع البريد » . فقدمهما الوكيل الى سمو الأامير 
وأطلعه على اتموذج من الطوابع التى عملت بذكاراً لهذا اليوم - 
يوم المبابعة . 

وزرنا بعد ذلك المستشق ولورح اسع مائّق ريض , 
وبه أقسام شُتى للجراحة والامراض الباطنية » وامراض النساء 
وغيرها . وفيه أطباء مصر يون . وبئر ارتوازية حديثة مده مما 
يحتاج اليه من الما , ثم قصدنا المدار الكسوة التى اسلفت الكلام 
عليباء ومن ثم الى التكية المصرية وهى تؤدى واجبا انسانيا جليلا 


قال # 


جد 


وجاء وقت الغداء قتناولناه فى دار الضيافهعل الطرازالاورن 
أرظا جر اعدو معت اونا م رمع الطإزيعة الترزية إى ادير 
ولكنبم فى الحجاز ابوا ذلك علينا وضنوا متعته . وأحسبهم 
توهموا ان اطعامنا على الطريقة العربية غير لائق . اوان ذلك 
فار لش “من التتكفناف نا : اوهوياق ها مضه 
واج اد امد 

تم ذهبنا الى السوق. وهوع, المسعى , وقد كرهت ان أرى 
الدكا كين فببتاء الحرم نفسه . وملنا الى <ارة ضيقة شبيبة خان 
الخليل فى مصر . وفيبا كل مافى الخان . والتجار فيبا خليط من 
أهل مكة والمنود والفرس وغيرم . وأ كثر مافى السوق هندى 
أو فاسى . ودخانا دكان هندى طويل له مساعدان » فزاغت 
أبصارنا وضلت عيوتنا بين الطرف المعروضة وكان كل امرىء 
يتكلم ويطلب شيا 00 عق عنيديةة» :والمواغدا وى قدماد 
مانطاب وحيلان من يأل عن الأن الالهندىالطو يل . ولى يكن 
معى ولا مع زميل لى مال . تقد خافنا مامعنا ى جدة. فاقترضنا 
من اخواننا . ول تكن الا مان معتدلة ولا الحساب بالنقود 
المجازاة الذئ نسر] قبمة :ذلك أتالجنيه المصرى ساوى غشرة 
ريالات <جاز بة , والريال عشرة قروش ونصفه خمسة وهكذا. 
ولكن الاطراد يقّف هنا . فاذا ذهبت تحسب الجنيه بالقروش 


سم( د 


جدته يساوى شيئًا يحيبا : مائة قرش و بضعة قروش أخرى 
دكون تارة ال غقير قرغا وطورا ايع شق رونا اظن ريه اله 
ن قممته بالقروش تضطرب تبعا لحالة الجو . ها فى مكة ولا فى 
حدة ببووهة #واذا كانت القدفة ثاحة لا كنين و كدي أ اليل * 
الذنف للتجار وليس لى , فقد كدت أجد قمة الجنه عند تأجر 
نويه قنك مر امهو افق أى كقت ارون فى الوق فالفيات 
ا ل ] 
[ بو داع د الغوق الآ أت من اخره الا وهار الله 
نصاصة ور قكالمعاهدات الدولية . بل خفت اذا أنا بلغت نهاية 
سوق أن أجد أى أصحت مدنا !! لنلك ارتددت تبسرعة 
رولبت خارجا ‏ لاهاربا ‏ الى أولالدوق » وى بدى جنيهمنشور 
. ما اقترضت - ألومم به للتجار وأصيح رافعا القيمة بعد كل بضع 
خطوات : ١‏ 

د ألادو؛ ألائريه ؛ يابلاش ! عانه وعثيرن. » ألادو ٍ 
ماثة وخمسة وعشرين ...» ظ ْ 
تاساك لون جوت أن ان لقي أن امقر ب كلا 
بحنيبى ! ولكن التجار أشفقوا وخافوا مغبة هذا التقدم فوقفوا 
ف وجهى بردوانى الى داخل السوق ويشورون فى وجوى كا يبفعل 
نانى لعدو اع أ جاضا وديف لكوي إن لد الوق 

م -م 
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بعاصمتها فأقبل على واحد من كار رجاطا يقول : 

« لقّد رك الآمير هلم لتلحق به » 

ولكنى كنت مشغولا بفرصة الغنى التى أتاحبا لى ارتفاع 
شمه الجنه فَُ أول 06 وافاضه عند آخرها 1 فلم أعاأ به 
ومضمت أصبح : 

2 قل 9 5 ا الاق لون 1 أبيع مائة د بعين ا 
هل من مأ , بل ا عمائة وخ“مسين 5ك» 

ل ر: فى الرجل و وجره كل أ ماراب أ لفزع والارتياع 
وصاح ١‏ فى : 

)0 8 0 بى أجول كك ! الآميرركب ل وب كن تلدموا هلان 
الملسا 44 ة طْ ويلة «( 

5 أنه برد أن يصرفنى ء عن 2 ان وفعت عله 
ا 5 فاحته عنى وانطلقتأ عاو ام وك سوقم وف الك 
وقدرتق نقسى 0 حون 0 قل بلغت عشّر ه ألافة فرش 
و عي سوس ذا بالدو 8 حاملو: افىز ضعو فى السيارة ! ه! 
و طلم ا الشائى كانه بغر م1 'الموت فقعدت وأنا أقول 
د 0 0 - هذا لبن .هن الانضاف فى “| وساظل مأحصيت 

طالب الحكوفة الحجازة عا | اماقيف على وبالتعو يض أيضاً 1 
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0 ه مطالل » . وغلنى النعاس ىق 
الطريق الى دده و أستغنيت بالاحلامء نَْ 4 م مافاتنى م 
كدان انا 


والعكاقوة قصر على دقائق من جدة . وفنه نزل حلالة الملك 
عند العؤيق ا تسليت + واستقيل أعناها وكتل الذول :هما قبل أن 
بدخل جدة فى اليوم التالى » وفى هذا القصر أقيمت حفلة الغغاى 
التى حضره ها الامير و كنا كوة النيا عولا عون هالو رفن 
الروآزرويس ولايتلكا ف الاسواق ولا 0 الغنى هن وراء 
اضطراب قنمة الجنيه بين التجار. ونن:فعل ذلك - ولنا العذر 
و اا يأى فنا ا و أن بسرع ما لكلا فسدها 
لاأنها جديدة » ولاأنه هو على ظرفه وفصاته شك جداً. 
ولأاعاع أن ار لشفا عن القاى ناله 5ك ان ند 
شر نأه و ب ظ هل 00 0 مائدة ممقلة 0 لق امنا 
واللإنو ألوان الفطائر واللمائزوالولائق والرصائع و قتا الدول 
محفون 00 1 القائم بأعمال ١‏ لفوضية البريطانية ودوزير 
الر 0 المفوض يتناف انل الجخ ظوةعنده ويتسابقانالى ١‏ كنساب 
وده . أما نحن الذرين لم يكنلنا منعمل أوهنى | احجان زسو وتنا 


مد 1 ١‏ بحت 


فقد اننا قائدة اخرى لديضنا أن لخن :6 لعا وقد عزنا 
مذي الممثلين التتافنين نيما شغلا الآمير غنا بالماخييا عله 
وقطاودميها ل 

“م خرجنا لنشبد عرض الجيش. فى الفضاء الذىأمام القصرء 
ووقف سمو الأامير وأدنانا من صفه لتتسر الرؤءة؛: فر المشاة 
النظاميون فى ثاب الخاكى ومعبم أسلحتهم الختلفة . ثم تلام من 
3 عق الاقيؤوق وأنا أعنى مم البدو. فى ثابومالفضفاضة 
اامختلفة الآلوا ن , وكانوا على كونهم بدوا عشو. صفوفا منتظمة ؛ 
وجاء بعدهم الفرسان ثم الحجانة صفوفا متراصة لاتلتوىولاتتعوج 
ولا نختلف كسوتها ولا يسبق جمل جملا . وعليها « الرجاجيل » 
كا يسمون ٠ه‏ الرجال ‏ مدُمَلين بأدوات الكفاح ٠‏ وأعقبت 
هؤلاء المدفعية بأنواعبا من مدافع رشاشة واخرى جلة أو 
للبيدان أو غير ذلك مما لاأحسن يانه وتفصله . فا أعرفتى 
ارأيت من أنواع السلاح إلا ما يلعب به الثاطفال فى الاعياد , 
ولقد كنت ف الحجاز كليا رأيت رجلا مدججاً بالسلاح أراى 
أدنومنه وأمد يدى , وقد هممت أن ألمسسلاحه وأتحسسه بكق 
فلولا الخوف من أن بظنوا فى افى أريد السرقة أو الخطف » 
الامتعت نفسى بلمسه . 


1ه 


وأبصر نا من بعيد تملا صغيراً مقبلا علينا فعجبت لهم كيف 
بعدوردظ:0 المحمل المصرى صنا 3 تخدون خملا مثله ! وأثشار 
الامير بيده إشارة 1 درك 9 منا وقتدذ معناها أو الراد 
هاء وحسيتاها أ مأ أن 5 الفرسان على وما يفعلور:ر فى 
الحرب . فقد عادوا واحدا فى أر واحد مخطفون الارض حيلم 
ونا عويق» يرنه زنيوا الماع أمصووا العيادق ا 
شهروا السيوف . وأشهد أن مناظرم كانت مزعحة وأصوائهم 
مفزعة ١‏ وأو رأهم القارىء وثم يعدون جاده 2 يطلقون المنادق 
من و راء ظوورم 8 اموا" حرأمهم وشعوره منهو شه. 
لحسبهم بعض الجن 

وصفق الناس والتفت الأمير باسماً ودار ليرجعفسألت واحداً 

د والمحمل؟ لأذا لم بره ؟» 

فقال : ١‏ لقد غاب » 

قلت : « غاب كيف ؟ » 

قال : ١‏ لم يق له ب 

قلت : , ماذا تعنى ؟ » 

قال : د أم معوه به فأبعد ,» 


وعلينا دعل ذلك نَ وم له نا أن رى هذا المحم بعد أن 


هن 04 هد 


انقطع ا حمل المصرىء و أحون التجار ول صنئعءه ف كياة من تلهاء 
لقيية ناا كه لابين أرماً: الخاتهه أن هومن تاو فهم 
أده هرا عله و اموه وم فو ه 5 كاه : كن | 

الى هن ادن ككأار. معو الامسن دقماً 8 امتنا وماعاة 
اعواين 


وقبل : اذكروا أن مدعو ون الىممأدية عشاء فى قصر الكندرة 
وأنهاه ل دوعي تقيهيا وتنا زة ال ريف أو اذا او فهو 
الامو قفل سحصرها موان مكل الدول الاتعقرة مرفردوما 
كذلك. فسالتعنموعد هذا العشاء فقالوا الساعة الثالثة بالحساب 
العرنى . فتناولت و رقة وقلما وألقيت نظرة على ساعتى الافرنجية 
وفرعي أعنهو ول كه القارية أن تبي ان اله بن 
الحساب . ولقد غلطت وزارة المعارف ( المصرية ) مرة - منذ 
نو عشرين سنة - فكلفتنى أن أدرس هذا الحساب » فاعترضت 
واحتججت . فا أجدى عنى اعتراضى شيئاً » فقصدت الى «ناظر» 
المدرسة الخد يوية التىنقلت المبا ‏ وكان انجليزياً ‏ وقلت له : ه إن 
وزارة معارفنا تعتقد أن كل امرى* يصلح أ-كل شىء » ولكنى 
عرف من نفسى أنى لاأصلح لتعسلم الرياضة عامة والحساب 


و١‏ ل 


خاضة يز اضا راك أى لأاهيد ىا نواعنا فى واخحه سارف اهيدا 
وإهذا» ك) نشول شاعر عزوق كا الوكتي: ومعناه ليشت لذ 
0 20 
ندعبا الآن . ولكن المحقق عندى أن العلوم الررياضية وفى جملتها 
هذا الحساب لاتدخل ف دائرة عقلى » فبل لك فى عوق على 
ما أريله ؟ » 

فضحك وقال : ١‏ وماذا تبغى ؟ , 

قلت « تعفينى من التدر س للفهرق العالية ٠‏ وتقنع بان تكل 
الى تلاميذ الفرقة اللأولى ؛ أعنى الحاصلين على الشهادة الابتدائمة 
فى هذا العام ليتسنى لى أن أحفظ الدرس أو لا فأولا. ثم ألقيه 
علييم » فتتعل فعا .وق خلال ذاك تذل وساطتك لتروق مدر 
له 11 كنث 

فسزثة ضير اححق وو عرق خير ا وفرعت فالعا + و كدت 
أحفظ الدرسجداً و أراجع زعلا ثم أدخلعلٍ التلاميذ والقنيج 
واعفظ قن وتديونقق التق اللتوينة والميو أما المينابية فا عوه 
بالته منه !! كنت أخطىء فى كل مسألة أطرحبا عب التلاميذ ؛ ول 
0 اكنييه أ فأجهل منيم وأن الذنب للوزارة وليس لى » وان 
الوزارة هى المسئولة عن خلطى وتخبطى : وانصف التلاميذ فاقول 
امهم قبلوا عذرى واغتفروا لى ضعق وحفوف بعطفهم ولم يبخلوا 


داه لا! د 


على بليضاح مايشك على وبهدايق الىالصواب حي نأضل . وكنا 
ا استعصى عليهم افبااى طريقة الحل - نقضى بضع 
دقائق :د ب سو حظى و١‏ حظبم 0 عا قال الواحدهنهم وقد فاضت. 
نفسه بالعطف على والمرقة لبو كفن تكن لوؤار ددا 
الخطأ الشنيع فتعبد الى تدر يس العلم الى جاهل به : , 

ديفور وجي أو ضفر لاادوي فا كانت أماتعر ادح وافوك 
بلبجة الصار على قضا الله فيه 

« أنا عارف ؟ قل لها ياسيدى! الام لله والسلام : 

ولم ينقذنى الا مفتش اجليزى جا على عادته ليشرف على 
سير الدراسة . فعلمت أنه مع الناظا رف غرفتسه؛ وكانت 00 
للقرفة الى آنا قرا فاوضيوت دادم ب أو المرائن كي ابس وفع أن 
بدعوه الى 0 ٠‏ وقتحت الباب على مص اعيه ؛ فليا دخل 
على رحيت به وأ-حتفيت قد مه وسرت به الى 8 ومكتى : 
وهناك سليته براسة التحضير وكراسة اللاسماء ٠‏ وأصبع الطماشير 
ومصحة السسورة وقلت له 

د التلاميذ أمامك . ومعك كراساق وأدواق . فالسلام عليك 
ورحمة ألله وركاته » وخرجت ء لجرى ورا وأدركنى أمام غرفة 
الناظر و قال : 


#1 


«أن هذا جنون . فعد الى فرقتك » 

فقات « جنون؟ وه ل كنت تنتظر أر_ أظل عاقلا ؟ لقد 
صارحتكم مائة مرة بانى حمار ء اذا تريدون ؟ ان لى ذمة » وذمتى 
لا تقل أن أضيع على التلاميذ المسا كين سنة من أعمارم , 

قال « ولكنى اكدت [ك أننا لا نجد مدرساً للرياضة فيحل 
غلك . فاتتظر حتى نجد واحداً ثم نعيدك الى الترجمة » 

اك ين كول انك الدوهو عق عنيوا ددرن رونا 
كد اد م عنك عبمة التفتيش » 

فضحك , وك الناظر وكان قد خرج عل صوتنا ولاأطيل: 
أقنعانى,العود الى فرقتى عل ألا يطول عذانى إلا أيامامعدودات؛ 
وقد ايا ظ 

وقد قصصت هذا التارخ القدم لمعذرنى القارىء اذا كان قد 
عزن أن أعرف الوقت بالحساب الافرنجى ٠.‏ ولقد ملاات والله 
الورقة كلها بالأرقام لأاعرف 1 تكون الساعة بالحساب الافرنجىق 
اميا و اذا ايك النالقة والم ان لقوق ف ايان ا بقانم والمتم ا 
81 اع مايق الزاقال بول العة بوالفشيرى اتابن 
مساء 6 زعهواء وقد افق مرة أن انتب حساى الأساعة التاسعة 
لكت كانه[ الاي هيا ها و قدت الويرقة ١‏ ليا تررضت لق 
من الناهذة . ظ 


122 كم 


: ومأت ل وأحد و يارت 8 5 
1 5 ل تصدقى 1 شاعه بأقنة لا قل هذه المأدية 5؟» 
فأخرج سأعة ونظر فهأ وقال 0 ساعتأن ونصدف « 
فقملته يل عرسهة وقلت له 8 الك 1 دمن أنات الله فى الذكاء 
. وحدة الذهن . ولوكان المسد فى طبعى لحسدتك . فان مر. 
المدهش ولا شك أن تستطيع عمل كل هذا الحساب المضنى فى 
دع تأنه ! 0 ألله عليك ا حم ألله 6 ٍ 0 
وعدرجدت أعدو الى عرفتّىه وقفت أمام المرأةوقات لخمالىفما 
1 امع يأمازنى . ان هذه المأدية رمعية وسحضرهأ ا 
الدول وقناصلها فينبغى ان تسكون 1 | عفرأ لبلادك وعنوانا على ما 
بلغته من اخضادة والرق 5 عاذا ب وسمة لما 4 فالنين شاب 
السبرة وان كانت من طول ا طودت فى الحقة قل صدناك 
ولت وصارت كالوجه الذىغضتته الشسخو خه 4 ولكن هذاحرى 
بأن عتفر 6 المجاز ٠‏ وعندك فى هذه الممسية كتاب ف أداب 
لك ف التمعاء- ةا خرينه 6 وأدرسه سرع4ه . فأن 6 ساعتين 
الكفاءة ٠‏ أفيمت ؟ أذن ن فالى العمل !» 
وتناوات الحقيبة و حططتها على السرير وفتحتها بسرعة 
وخ جت بذلة «الاسموكنج » والقميص الأابيض والرباط 
د ٠‏ فسا نر ماتتطلمه هده النذلة؛ ونضوتماعل بل ىمن 
الشياب, ثم تذكرت السكتاب فأخرجته وقعدت عل السري رأدرسه 


ل“ 


وان صف عار و 506 عينى 0 الغررس حج أستوقفى هذأ 
العنو ان 


((ذن الأ يحناء » 


فته الضفحة الى قير البباالفروسوقر اث ونا كالمكتون. 
مات جمته 

. انالانحناء . ولمن.يكون وكيف يكون وفأى وقت يكون‎ ٠ 
. فنقائم بذاته .ه واتقان ذلك وتجويده . والحذقفيه والاستاذية‎ 
» كبر مامتاز به الرجل الميذب‎ 

فخفق قلى طربا وشاع فى العيودغارا فاق موعن 
قعنى 0 عن ار ا . او الرقص اذا ! ثرنا الرقة 
فى التعمير عكفت عل الكتاب لالتبم منه هذا الفن الجليل 


ه وأول مابجب على المرء ؛ أن يكون وضع القذفق كاول 
وضع لبمأ فى الرقص , 


فكفأت الكتابعل ركيت وذهبت أحضر الى ذهنى وأتمثر 
هذا الوضع الأول فى الرقص , فطافت برأسى صور شتى للاقدام 
6ك 0 ف المراقص المصرءة غير أنه مأمن صورة 6انت 


ع8 


نشيه الاخرى ٠‏ 5 على خرالى وكددتخاطرى و<«صرت. 
ذهنى هذا الموضوع وطردت عنه 0 مأعداآه حَتى صار 9 
ولس شمه الا أحذ به « ضاحكة اللاثلاء اج وتجى* وتنساب 
حت الس.قان ١١‏ 2 

وخفت أن ترق فى التصور من الاحذية الى مافوقها فيتم 
فساد العمرة || 
ل ره عليه الَول 

م فرات 

1 وترفع الد السرى مخفة ورشاقة وتوضع اطراف انها على 
الفوادى :وق الا يوي م كك ار اسم ويليه الجسم مما بلى الردفين 
وتكون اليد العنى فى أثناء ذلك ترسمء فى البواء خطأ مقوسا بلباقة 


تى أفسدها المطوف وأشياء أخرى حدث ل عنها فيمأ 


وأناقة 4 وعأ يلبغى توخيه واتدوق قه4 وادرهن عله أن 5 3 

تعبير الوجه فاتنا على قدرما يستطيع صاحبه . و نظرة العينين سابية 

سأاحرة . 0 ورضة الكصااء فر ه: ن بمقسام الشخص الذى له 

انحية ,الجا 

وطويت الكتاب وأطرقت » قاكات أظن الانحناء مكن 

بكون عملا معقدا الى هذا الحد !ومن لى باللداقة ومن أن 
ىء بالرشاقه إذا وسعنى ان أُؤْدى هذه الحركات و ان كل ما 


احيقة فو ان ادوراحى هرا مكايا رون أعل ال اعفن أذ 


أن 
أ 


و؟! ‏ 
من الممين الى المسار - إذا أردت الاعراب عن الموافقة أوالمخالفة 
كسلامق عن الاق تع أولا :وق الاق ى الطريق عفن ,من 
أعرف وتسكون ببينى وبينه مسافة تمندم الكلام فأحاول ان 
أومىء اليه براسى واذا به سجبم وعد جى بالنظر الشزر. ذاعجب 
لسوء أده فى رد التحية . وقد تبينت فيا بعد أفى لم أكن أهر رأسى 
بل أحرك حاجى فكان الناس بحملون هذا منى على ل السخرية 
وارغترا التقروا: 
وقلت أتدرب , هوثيت الى قدىواستويت وأقا أمام المراة 
وقلت وانا ابتسم لخيالى فيها واتحنى : 
يدض الاشتاذ الماذ نان ١‏ دك و ان كن الك ا املك 
المطيع وأدعو لك يطول !١‏ م اعتدات بسرعة فقد شق 
على فار 4 رو كنك لا ارال نصف عار . ويحلت بارتداء 
الاسم و كنج حتى اذا فرغت من ذلك خرجت الخطر وانحى بعد 
كل خطوتين او ثلاث انحناء عميقا كأنى ماثل ببن يدى ملك 
الملوك على الأقل أو أفن امرأة ف العالم واذا بطربوشى تكبسه 
على رأس بطن الخادم فتراجعت. قليلا لأفسح لنفسى ورميت اليه 
أنحناءة عسقة وقلت وعلى فى ابتسامة ل خالجنى شك فى عذوتبا 
وسيدرها 
واسسدق أن اعتدو وأحى ف شخصك فضائل الطاعة 


| 


والاخلاص والامانة » 

قارتنيك المسكن وجحظت عنأه وتصلب العرق النارد من 
جميئه وصار تلفت نه وسرة كالذى دبحث عن نأفذة 5 منيأ 
حتى اذا وقعت عنئه عل الباب ولى هاريا » قَلبثت هنيبة أصام 
من شأف د طربوثى عر تدان عليه دمن وى وا ١‏ حك اط 
أو معى أدرآً هن خلق أله استفات الياب والفمست اليه امناءة 
بارعة واذا باصوات من خلى تصيح فى : 

5 أنه ده لس 8 عرص النى 2 جالكيك البلا على ده الخدام 4 

فدرت على عقى وجدت عليهم بانحناءة متقنة وقلت وانا أرسم 

ش 0 بياذ . أنى عبد الخاضع المطبع وخادمم الوق الامين 2 

فقَال أ<دم وهو شور كاتا يديه كأنا «طرد عن وح 
عقا هن الذياب 

0 خادم إيه وزفت إيه ؟ هل جئنت حى تلحنى للياب وللخدم 
واللمواء ؟ ما معنى هذا 3 ( 

قلت )0 عفواً ٠‏ حكن أظن المعنى واضياً 1 8 وكل ما ف 

عُ 0 5 0-6 طُ 

لاعس أن القتوق الى الانحناء ل ف ول : أجد خيرأ من الخادم أو 
الباب لم أر أن هذا من حقه أن يحول دون إطفاء حرارة الوق 


الذى اكأده . فأما وقد تفضلتم على بالظمور لى فى الوقت المناسب 


- 
فاسمحوا لى أن أقوم بتجربة 3 على مرأى هنكم وأرجو أن 
نحعلو ال على الخصوص - الى سحر ابتسامي ريك أن 
0 

ورددت قدى اليسرى خطوة ورميث الى كل منهم انحناءة 
بأهرة » فوجمواأ | قليلاحم را< | رب كف وقال أحدة 

وهذا جنون مطيق , 

فقت كا اول ام 01 بأ بو كد واضعه أن الانمناء 

البارع ١‏ كبر ما متاز به الرجل المبذب .وانا مستعد أ أن أعير؟ 
إنآه فأ 0 ما فه فيه بنقصكم على التحقيق . ظ 

ولا أطيل . 0 سهوم ايك ا صامدن رهة م 
اوضن أحدهم الخادم أو صفق له على الأصح وقاللى قبر أن يدخل 
الخاده 

اح تحى' هذه الكتب . وان كنت عظم, 
الدل وعد نات ليد و النى أرهة ا 00 
ارتاب فى عقلك فارجو ‏ ألم عليك ‏ أن لا تفعل امامه شميئا 
وك ما فعلت 

فر أعلق _الزناع له وقترييف الدبو الويط را صوص ١ك‏ 
كنت راضياً عن ين معترأً مما أحرزتدونهم من براعة وحذةٌ 


ات 


والجو فى الليل ببتردقى جدة .ء وكانت الساعة قد قاربت 
االتاسعة مساء ( بالحساب االافربحى ) على مازعموا حين أعدت تنا 
السسارات لركو بيبا الى الكندرة ؛ فقلت لسائقنا الجديد وكان 
هنديا ‏ فقّد مجرنا صابر وملنا وجفانا بعد مكة ‏ , انل الغطاء 
فانى أريد ان تكون السيارة مكشوفة , 

- زميل وولكن الموجارة والررياح عنفة » 

فقات : اسكق! جهن نضالك اردان نحرء أهل جدة منظرنأ 

عفىشاب السبرة ؟ انه منظر ثلايرونه الا فى الندرة القايلة والفلة 
المفردة . وحرام علينا اذتضن به عليوم ' 

فقال , ياأخى ان الطريق صحراء لا ناس فيه ولا شجر , 
غاصنع معروفا ودع الغطاء «رفوعا ». 

قات «كلا انا أأيضا لاألبس الاسموكنج كل ليلة ؛ وليس من 
الانصاف لىان أرتديها واتحمل عذاب هذه البنيقة ( الباقة ) 
«الناشفة وان اختق وأتوارى عن العيون . اذا لماذا يجشمت كل 
:هذا التعم ؟ ٠»‏ 

ولا أحتاج أن أذول إن زميل فى السمارة اقتنع سداد رأن ؛ 

وانتائر كنا البها كوف رده امعد ل المي د 
فى طريقناالى الكندرة » ول تك نالمافة طو يلةفةد كنا نرىاضواء 


لأقصر دعك أن جرنأ سور جدله ؛ وكان القصر بيعب بالناس وبوزحر 


عدقراك 
0 08 4 ولس 8 القصر شثر خال؟ لي دك ىُّ سررى وقد 
تذكرت قول المتانى فى كاغور 


ف 0 العدر مم صود : 


وو هد عن ندعىه أت الى | أقدمر و حجر فيه و لاطعام ! 
واستحيت 3 ذال الماك الفلقعلى العشاء: الو فون قمن 
0 2 ا 95 اعضيق عد قي ركيد ةي أعنى الأضناءن ا 
وجبى ا عر امه عليه اتسامة تشجدم ااذأعن عل المضاوحدة 
قدنأ هئ واحد وقال 
0 2 0 ا يلخ من الأئدة ؟, 

وها تذكرت اافنالذى حذقته فتراجعت واتحنيت ثم استويت 


9 
ف دا 
2 اا 


٠.‏ ع 
00 على ٠‏ 9 عرك امرك ("( 


4 ل 20 د على أ 0 )0 تمضل ( 


524 


ل 


لخدت عله باحناءة رو ادق وابرع ولت 
م -1 


١ 000‏ 0 
عرف | 1 ولا" 9 
فيزول الل كويد ل أن اخروع أن افررول ور 8 لازا ميرت 


أو حدى قُّ الرحام . وألد: 5 00 رص.» ١٠‏ والضوفهناأ 1 
وأى طعام تر 3 بك هور' يدا 0 


وأخدر د[ افارفي ادن سماخ خا ل أره د من فأ 


ما 
وجوده 3 عله أستا 000 جحد يكير دان 
الصدر كن ا الأاصعم رقعة اقتطعوها معنا وأحاطوها سناع 


م 


ا 
هن اطي اذاه ا 5 مأ يها بالك يأء والغاز اذأ 2< 0 
ع 3 ص ومدوأ فأ الحو أند على 0 00 و فا 
المدعوين با فلكل ا الدي لا بعد ود يي 5 و لك 
وحن 0 فق لبان :و الما عق بو المي ب عي ذلك 
على الطر نش الأور ده 3 وأقاموا قلت ال شوق 0 لمعه 


و 


0 القصر. تممه ار 1 زَْ اتمود (سشعلف النخل ورفعوا عله صو رد 


له 


صحكرير ة اد املق مك العريز دن أأسعود 5 وجعلوا دو 3 


رايهم وى )0 / أيه انك« ىا اه ركيم (( وعاء 00 ا 
2 وافرانم ونم عي رقي حون لذن من ني 


9 وحمل ممم الاتفاع 0 واستخدامما . 
٠ 0 0‏ وكا نهذاقد أن<دأ قمسأ عه 3 فجلس معو 


0 فيصل ىَْ الضانيو وأ 9 اميه مع .مدو الدول الاجندة ٠‏ وله 


و 


ساره 01 وأغنا وو لوه ؛ ونان 03 0 5 رجل من كير أ 
اداه ا 3 و ذو 100 واد اد بك كدر مل ون الشدوالن 18 الو 5 اها 
6ه حر دن المشاط وعلى 5 50 العا || 5 وك ايم 
فصل دصر ه5 وان كا ١‏ عبر معترف 4 وم بدعوده دصمه عير 
رمعية أن المفللات وماد مها على رم مو ان لعفي ن اللفوة 
المكرفة نكاد 0 لامسوع لم 2 
وكان أمام كل نحوثلاثةمن الضيوف - فوق المائدة - كرسى 

وأطىء عله داشت كير غ ضن الاوز الهو الذاوط بالصنو بر 
و ساب ومأ| ذاك 0 ود َف هل 0 تهوم رأ حتهالمغر 4 
يك ال أنوفنا فناظر الى امن قاد ار أن س4 لكف ونيد » 
3 طَْ أذو | اغييا مس عه فرق الم 0 م 5 ظظطا 
ع رن (سدوط. 0 5 8 رت صدو 1 و صضاربفبت 5 
يا عظيمة. وعبل كثرة مأ 11م 8 عقاف ا 
عل اروف الذى كان أماى 8 ولاخرض لأذا يذحون كل هده 
الخراف اجمملة سد أذا كانو| ليا كأويا ولأ رعو لا تصنرت 
منهأ 7 ا 2 ا رأف حه.ه فيه كانت قبل 

اها نه شعو 0 ) مأء | مأء | « ووأ ت لعلما ر سدوم سمه على 
صور ارا أف 6 و و م رأ: اذا ل ليوات 


وتخيل الى 0 الحجاز تعتقد 00 


م11 


والا لوخت بعضص د فم قدمته من صنوف الطعام ؛ فان مأ 
ادر غلننا وآن مكو 0 بأسرها ؛ على ان 7 ب جميعا «الغوذق 
007 ما يطعمون ضيوفهم ولعل ذلك رأ جع الى طبع ةاليدأود 
وما ورثوه من اخلاقبا وعاداما . ولكنه ل على كل حال 
ولوكات ليقن الامو تي" اطليت الخور عل الحكومة والناس 
جمعا هناك . 


وخطى فؤاد باث حمزة فى ختتام ا أدبة لناسبة انقضاء عام على 


مأ بعه ان السعو 3 7 2 ليوا 5 فران ف 5 4 الخكومة 


1 د يه مم الاصلاح ومأ تفار 5ك من وجوهه الحؤتاوة 


٠‏ حمر عااوخضا > اام رين بالذ 0 الطب 
ب عن أمله ان نكون 8 سلام ووثام بين الشعيين 


- 


3 «اشا بالنيابه او واننى 5 م 


دل فانطاق خضب بالقر فده ليفهم كمه الاجانتف ٠‏ وم بفته 0 


عع 
0( 


طشم عر علءنا انا طفن يارد 5 الم هذا دليلا علىأت اللاسله 

1ك انطو افنا 
5ت ا : ار ده ا : 

ب لكل 0 عجى 4 الخضارة 0 ولسى 5 0 يله عك ‏ ال و .م 


امتارة كان بأذث حو اللامير فعلى الامير حسمأ نه 


1 


فى وادى ذا طر. 


كان دنا 95 -. بتك اع وين - قَْ طرف لكيه - أعنى 
7 9 او لعل هذا ممتداها فا أعرف أن كا وأن فا 
وكل واأدزينة 0 بت منالبواية المؤدية الى كربق 8 والمدنة . 
وفيا الى اليف اها راق يطل عا لى البحر وعلى ها كان 6 
عرال الراك السدهى ( الكاز نو "١6‏ © وهو لان مهحور . كن 
22 م : 2 )2 أ الله 5 4 0-6 
يومئأ الكامسس هبهو امن وهواتفاق لم دد. وق صدحته 
احتشد عندنا كل زملاثنا اذ كنا على طريقبم . و كان الغداء فى 
وادى فقاطمة 5 6ت السيارات أمام السجيانة 5 وتااف 


ع 


تماق اننتقة اد السوي بي تهنا لقرعت اموه اشوا عا 
الترحكة 6 سمونها ‏ وتلاغط وتكلر عا ل بردت واد 
ولا بصغى احوية الا لشي 

م قل : «١‏ تفضلوا , فتفضلنا . أعنى ان مدا وقفوأ 5 نظروأ 
الى المافين فألفوهم جاوما فعدوأ مثلم ؛ فسكّلوا « لماذا 5 0 


فقالوا اه 0 فضى الداعع سدلرض ارين 


غم 
اه 
و شلك اد 


2 دعونه أل تفضلوا 3 مهو م الواحدد ممم ا كا 4 لابعى 


ما قدا .ل اساله ب عن اللكلام ووجبه لاينثى ع 


ركم حم معرصور 0 ص4 ا وَل ف امم 570 


الاعراض . ثم نسب خطوات فيقف واحد 0 السيمافين 


وك ره إل اررق ولام بع عل الجر كانيهذا كر 


فكان الى ون ازلون 1 : ديفت 3 غ4 ودار اليا 
وحدرة . 037 4 0 وات ْ هذه الاحد ناه زرو ط وأدسامنا 


سا 


مامه ٠‏ فتردها 8 5 أرحننا لسر عه و سماو 5 واقفينة:صطدم 


00 ' ب 5 ورالتى و" مأ 8 وترتقع ان بالسشخط 
و اليا 35 كييك 5 والاستبجان 00 ل . 


ررك عيى ّ ل البواراتك ربنا لفيا ٠‏ فأذا ) صار ( 5 ذاك 
الغلام الحنيلى ‏ قد 0 ا 0 الدمع 
8 عينى وتدلى أيه ى على صدرى 4 قل كانت كدنه رضية 
وحدد اه ا ٠‏ وهو ع لى اارعم من سم .أيه النأة فى ضرم أن 
0 دنا التعبير ٠‏ أعنى أنه أدرك 50 المحسين وعرود ان 
السعو د ٠‏ فأفاده ذاك عكية! دست ابوه وكا 82 لاتكون 8 
الشباب . وعلاً بالدخائل واطلاعا على الخنايا . فقّد كان كا 


ا القول 6 موسيق الجرس الخاص بالحسين وبديه 2 وهو 
الآن عامل 8 را القناعة للسارات . غفر أله له وعفا عنه قأنه 


دوم 


امقر تايا 

وافكدوا الطررق واتظلفف السيارات... .وفواق أن -هاءفا 
الهندى لايعرف الطريق - ولا العربية - وان ( صارراأ ) الذى 
فواان عقن 1 الى 1ه نالولف لوا سن حر بدا 
أن يتبعه ولا يسبقه . كذلك قل انا صادر ترجا . بأدركت أن 
فى ( صابر ) رقة على الرغر منحتباية «ظبره : 

والطر بق الى وادى فاطمة هو عبن الطريق الى مكة » وللكنه 
يتحرف عنه قبلبا ويذهب يسرة ويصبح بعد ذلك وعراً . كله 
حفر ونقر ا 0 00 المواء قد كن فذمت 

ن عاد ذاكرق ثم ان س اأسلوان فى النوم . وان أتعرى 
0 لام واضغائها 00 فهرارترا نا وفنا وطن الل 
على . ولكة قلت أن حلو له ان مجر ويحسدب أنه ذلك 
يعذبنى م أذا كان فى وسعك أن تصد عنى فازت_ فى مقدورى 
أن اصد عن الدنياكلها والحياة بأسرها انظر » ثم اضع رأسى على 
الوسادة واغ.مض جفنى وأقول بسم لَه ارحمن الرحهم توكلت على 
الله الحى القيوم الذى لاينام » وأذهب هر فورى الى وادى 
الأحلام . 

والكنا ل تكد تيل عن طريق <٠‏ الممبد حتى استيقظت 


والشرر يتطاير من عبنى» فقد تومهت أن زميلى ضير بنىعلى رأمى 


8 


وكيس ط ردول ىعل 0" ومن أَنْ هيك تادسه 5 أعى 

بربطة رقبته - وفى نيتى أن اضيقها على عنقه حتى بختنق . ولسكن 
الطرريق عاجل السيارة #قرة ا ٠‏ واذا فى ارتفع عن مفعدى 
ريخل لذ منعرانة مونو اطين (ناقيوة. اله وت أبلغ السقف . ثم 

اط كالحجر ٠‏ واذا بطريوثى قد غط قد اها وهوى الى 

ا ففيمت . وحاوا 0 خرج رأ أمىفلم أستطم . فشددت 
الطربوش من زره ؛ فبق الطربوش ف مكانه وخرج أأزرق بدى. 

فأهت بزميل ارات ان نبذا عدن ذكان يق عالاظ انما . 

و كان ز نا بفض] الطر بوش لا رأه و ولا عرف ذاك 1 نه يتعمد 

أن ث6 عنى معونته . وغاظنى هذا منه . وذكرت مثلنا المصرى 
ا ا 0700 
قتوكلت على الله ونطحته فى كرشه ‏ فقد كان ذا ؟ م نيت أ أن 
0 الفارض «دفيي مدعورا. يفول دبع .بع عو افيف نا د 
الىكرشه فوقعت على الطربوش ‏ وكنت أم بنطحه مرة أخرى - 
فتزحزح الى آخرالمقعد اتقاء للنطحة . وأحسست أصابعه على 

حافة الطريوش ما اد 00 أل الور" حا وبقوة. 

فخر جج الطر«وش فى دد.ه مقاوبا فاعتدلت وقلت له 


اكه يأصديق 1 والان هل مغك ددوورس 5» 
فصاح فى , مامعنى هذا ؟ أريد أن أفهم ١‏ حالا ! 6 


ل 


لالهو نان فزي الطروو قي فنك ودر نك لد لمق اك 
0 الناس كرات عق بغير زرء فبات دبوسا 5250 
الشكر من صد بقَك « ٠‏ 

قال وهو مقطب ١)‏ ولكن ونأ لايلق ٍ فاذا كنض حذرتك 
00 

فقلت أقاطعة و مام . لابليق أدا . واذلك ارجو أن تعطيق 
فرويما + 5 اام أبراهيم أفندى عند القادر المأزل » 

ذال وهو مط شفشه اتجترارا 

«يعنى حضرتك فأهم....» 

فاسرعت الى انمام الجلة بدلا منه ,. . انى لا أستطيع ان 


أظبر بطر بوش 9 لد زر ٠‏ بالضط ٠‏ وان اراهم افندى عمك 


٠ 


القادر المازى «( 

شور يمك بك يها وقال )0 أوة ون أده شلى* من ! (" 

ثم عاد فالتفت الى وقال 

«يعنى إناى حضر نك تنطحى حرو ا مس كده! ف 
ر<له رى الزفت +» 

فقلت «١‏ انى أراها على عكس ذلك .. أجمل رحلة قت مها فى 


ويظور انه ينس وفوض أمره لله ولسوءحظه فأعرض عنفىوهو يول 


ان 


) أبق دور عل عيررى ٠.‏ م 
0 : ان را ء :ال 3 كان هذا من 3 2 - أعنى فى 


" اعد ستط 00 يك غرظه وسخطه 9 نعمته وصام 


2 دو رس أنه ا 3 هو : انا دكانمانةاتوره 0 والحطضينتك 


ضر ف يم 0 : 4 اذه الىالدكان كايا 1 امأ أر بد 


ان تدك أن 7 


ار اهم 0 اله ذو ارق 
و دعاك عنى 8 بانراهم أفندى بأعيد القادر امازل ( 

فانصرفت عم4ك 5 السائق وأشرفت علمه من و رائه للارى 
هل قى صدره ددورس أو وو ذلك ٠‏ ففز #2 الاله واضطرب 
وأر: تشعرتك ناه عن له |( لصادة فكادتالسسارة قات 8 قح<هرة 
أو لا أن أسر عك ومدددت ددى إلى الععداة وحولت السيارة ع 
35 أعنى عن الحفرة 5-5 

ولا اطيل : اضطررت أن حمل طر بو شىق بدى وأ 


اسكوسرانة مهن ووقدما 06 وددت دن تعير فى دوسا 


ووادى فاطمة واد وا هو ظاهر بالمداهة ولكنه غير ذى 


وم | 


زرع كثير افيه تيل ولاأءناب دو واوا وطظم طلم 
ولهون . وهلوخية ودامية . وأحسب هذا كل ٠‏ أده 00 
عان يترقرق منبا الماء م ب#رى ف بحرى ضيق ستطيع المرء ١‏ ار 
جره أن تخطاه من جانت الى جانت . واذا وأذاوضع بده قنه أى فى 
الماء - ل تبتل الا عقلة واحدة من ا مع داللراهون ره 
و.عتزون. وقد 000 مى أسفا دين اله اف 1 
وقلت لواحد كأان واقفا الى جانى 07 أقوم هذه الفدازت ران 
لنافى 0 نبرأ عظما ينبع ال القمر جز اقول يوون المنة 
على قول ١‏ وا الصحعح ٠و‏ يقطع فى طر مه الى المحر 35 
فراسخ . وتستطيع الاساطيل الضخمة ان تغرق فيه اذا شاءت , 


ا لا مكفينا اولا تقنع به . ولا ل 
بلاقع ]فى هنا . فالحق ان ,لا 2١‏ أو على اللاص بح فدافدعء تعلم 
الزهادة وم روض أانفس عل القناعة » 

وهناك فى قلب الوادى رأيناالخيام مضروية . واحدة للا مير 
وأخرى للاججتماع , وثالثة لموائّد الطعام ؛ فد جلبوا الى الصحراء 
ادوات الطعام كاملة لاينقصها كوب من الزجاج ولا سكين ولا 
ولعقة وو فق نيف فم "كنض عتما عو أن عاريها فق عبني ان 


تتحطم الانة كلما / 
وكان الاميرقد وفنا : والمكانقد أزدحم ظ وحهف عدم الدول 


سد اسه 


يالا لآمير + اكوا كر اه وصفوها اماقة ا دمنكه ؟ ووس النامن + 
8 9 العون الخطب وللشدولن لاد دل دذية 4 عد حول 
7 1 الشنعودى و يصعمولن 8 يلغت النلاد ىَّ ظله ونفضله. 
وناك أن لذلا ميك تعد بم أسائذتهم عل المبالغة والغلو ول ارالى 
ماع كليات )0 العلى 0 وأأقمة والسنام ( ل ا ذلك 0 رم 
التلاميذ فى خطبهم ان الحجازارتق اليه . وقات لجار لى - وأظنه 
ل ا 0 و عيءا وأقا يها 
5 قمصمرواائ شام و عراق والجا ازا - أحدو سا مموا أجهة الحقا'ق 
وتم العيون على الواقع وقئاس م 0 وان دن مبقنامن الم . ٠‏ 
وان رن الاجرام ان تخدع ا ونغالطها فَْ هذ:الحةانق ٠ودن‏ 
الجناءة انتنشكوا هؤلاء اللأطفال عا لىالترهم ان بلادهم بلغت أوج 
المحد وارتفعت الى قمه || أعلى وعبر ذ 23 0 الكلام الفارع 1 وأنه 
مادا علب أن ددر فكل مر 6 مبلخ مأ يطلب مم4 فَّ سييل 
اذكه ليا نفسه لمذل الجتهد النء 0ع اليه . وضربت له مثلا 
فقأت ات قل 5 شع أو همه نا نافيك اليه اذى لارفعه وأنا 
عو عن دورمن انكوين تفيل ها ا رت قاعز. 
00 ووتأ وجودك افى غير طا لل .و 55 اذاء فك أنه تفيل ء 
5 أعصانى واقضى الما ان تيد 0 عظم ينا سب لالد 


الذى ل اك رفعه أو حمله ٠‏ فيج ى * المجبو< معادلا لللطلوب فأنجح 5 


ع ات 


6 


تمكذا فى غير ذلك ؛ فى صغار الآامور وكارها ‏ فلا نغشوا 
أنفكم فان هذا شر ماتسيئون به اليباء ولا تستهينو | بكلام تظنونه 
يذهبو ف اطواء.فانه لايذهبف اطوا*بل يتقّرر فثرىالنفوسو يرس 
والعما ند و كن 6 ضمي ر الفؤاد من حيث لا" تشع رول ٠‏ واذاكان 
كل مراد؟ نوو الفسونو الدزة الكرسة هرق ل سات خرف 
ولا خير عل كل حال فى الفخر اللاجوف . 

وكان بين الشعراء جل من الكويت - اذا كانت ذا كرتى لم 
2 وشعره سخنبف ولكانق انشاده بسد يم وقد كان وهو يلفى 
فياه العو نام قي اوكا نونو درك ا صوق ماقي امن 
كضوك المضدهنوان عتاءقياد 2 كلتمي اللخيف و سر يوون 
مثيله حسن مطأا قَّ للمعانى مود 59 على وجه الاحكام ١‏ 

وتلاه شاعر نجدى قح أعوذ بالله من القائه » فليته جاء قل 
الكويتى . ولكنه أنى الا أن يجىء قبل الطعام فكاد يصدنا عنه 
وفتز روغ ذا ميو ررعانيا :ف القع والاذي والفريه ل 
الحناة تقسما قاعوة التمزة خرف زا ةو التقوق القا نف ويا 
ا الله منه كلما ذكرته وأنه فيك على توبجى وسدود العش 
فى عينى , ويغثى نفسى و كرب صدرى . وقد ضرست أسنانى | 
ععيدشكصو 4 ؛ وا 596 كأن الك قل ا هك فجلدى- أعنى 


'الجرب والعماذ بألله دره رابعة موي ع 206 وألصوت 3 وإِف 


8غ 


ادق الفمكيفة الحيا ونه ان تقطع الفنة العيدرا" للدي اذا 


كانت أصوامم منكرة كبذا الصوت . فان البكم خير الف مرذ 
وهذا الصوت - اذا كان له مشيه ‏ خليق أن ري لاد 
والقرد و يدقع الرعمة الىالانتقاض والثورة . 
وقنا الام بعد هذا البلاالشعرى . و ذانت ألواله ‏ أع: 
الاك م أم للا || ا دعر 4 ١‏ وكانيع امازاف لقني ة فى لاجمو 
كابانا رقي ديف نه لان مدع فى ادم 07 
للا كل ؟ فضحكوا وقلوا ب ٠‏ فالقءت السكين 
2220 وسرهيت غ3 0 تووو لاحك فق ا 
د أر فم هذه الصحون م: اناك وأفسح لذى القرنين . فأنى 
راه لابنال ذا ة ر نين على الرعم من الذبح و وأأسأ سا و ال سى والتحمير - 
هات خل . ايك أله ؟ ١‏ ولمساء ' الاهير فالى لاا 3 المغااضة) 
فلأ فعل 59 أعنى العيد ا اللامير عتفدسيعه قر قن - خاصرة 
الخروف لم أكد أفملحتى ندث. عن ضصدذزى صرخة دن الطبق 
العالى الذى يوقظ الموقفىقبورم . واذا بى أدور على عقى. وذ راعى 
وأصابعى مدلاة . وفمى ينفخ و يقول « فو . فو.» هن 
لم ان لان خاصرة الخروف ! 
فدمتى لي سهد ا من الكرم ف ا يمو 0 أولا بذاااشاء 
التحدى بنعص غشنا و شعر نا عصص اموت ُُ حماتنا 0 6 


م 


اما كن جمعاً 00 المجازحتى لك 5 كم ينون 
وده اطرافن اال سدضيو نظو ما تعر" ستقية اوور وين امم 
اهمو او عازن 3 كانت ألوان الطعام الأاخرى 
لاتلسع ولا حرق ؟ ؟ اليس الواضحم أ قدا تدس معصضورة؟؟ 

ومال: المي ب يعد اناد الى خمته لستر ّ ومانا تحن الى 


النخرل عتى فى تذراضمق الشفس رارقا ا الرهال باعلا 
اأسحاأ 


بر وذهنا ندخن واذ 5 نما نه م اجنود النجد به بجروك لين 


واحدا بعالك الآخر 8 ا 0 بورد 

5 و _- من أ المكين 

فلم أفهم ما | لاو 0 منه . وحسبتهم يعنون 
أأدخان ان ع ١‏ اهما درام عرضايا علييم فتناو لو ا مدأ 
ماه ل ا عي د الك ل ل 
ملعام و عر لقي واخدك الى خممة المائدة وقات 

واف قد ل امي يو المي د ا وكالسليمة . فعليك 
با ان كنم عونا مره 141 ذاكن قرزا اها بطابوؤرس» 
تهنا هو اماء بترى عد اقدامكم فانكفئو اعليهوع.وا شه واكرعوا 


هينه » 


مُضو أ عنى و هم بللتسهون و كأن 9 اخاطمم باللعة 
: يا - 


الأردية . وقد علمت بعد ذلك ان العكس معناه فى اصطلاحبم 


د عد 


الصورة . و كان الماعث م على طلى الصور مئا ان ر يا ضافندى 
وداه اعد قن الك صورة ‏ فى حجم «طاقة البريد ‏ لجلانة 
الملك ابن السعود وفرق ١‏ لاثرها معه ف وادى فاطمة . فتوهموا ان 
كل مصرى مصور ورياض ايندى ايض الوا ادن 
لامتحيف عر هذا لكاب 3 اصبحت انلثم تعب 
التسطير والتحير ونفقات الطمع المج 

صم 8 1 ممه الاجماع وكادت غاصة . و 55 الاميرقد 
حضر . فطافوا عامنا بأقداح القروة فى قعورها رشاءة . فعدت الى 
الاجماع وظلت أستزيد حتى فر 0 واختى ال ع د و 
ستو نفت الخطب ودعى زميانا خين النن افتقى الزر كى الخاة 
الوك وا قاين اضيدة خماسية هى , ما خر جنا به ق وهنا 
بل توا كل عقو االكلادالر صين اليد وا اج السامعين 
فق القو ووفك طرنن ٠‏ رخلع عانه ته . 3 5 ر أنضخلع علءه 
1 1 ولك أخو أنه ا نى أخواك الزر 0 اذو أ 11ذا تؤاليف 
الخلعانينو* ححملما فوووا روس سوه يه اميا عند دين 

وإنا لكذلك اذا برل خا بدخل كالمدفع . وصو له سسيقة ١‏ 
ودن ورائه السيد عبد الوهاب نائب الهرم . فصفق له الناس 
ذوقف يعتذر فقالكلاما أرعبنا . ذلك انه التفتالى اللآمير وا طلق 
شرك اذاه العا وان لكين عون أن رامن تافل 


00 ١مم‎ 


وبكة حا 3 هذأ 53 ٠‏ ويرتى من وأجيه ره شه الأامير الى 
الحقيقة ويطلعه عليبا ويصدقه فيياء فقد كان مستلقاً 
ىُْ ظَل التخيل شط علمه لص وسرقه . 

وهنا ونب النا س الى أرجلبم ساخطين مستئكر ن . وقلت 
لجارى لقّد خواط الرجل ! أما كان يستطيع ان يسكت ؟ الا بد 
من أن بعلن ذلك على هذه الامللاء كبا ؟ 

ووجمنأ. ووددت ان عراف 5 وادركت زى اا قبلأن 
بدخل لاحمله عل ا وأطييدة 5 الكلام ٠‏ غير ا ل 
/ يطل فقد اندقع 0 ا شرح الموضوع واذا ف مابعنيه أن 
الورك فيد || وهاب عقوت ظٍ بف وأنه سرق وقتهوأنس أه الاجتماع 
والخطاء حلاوة حديثه وقدرته على الافتنان فمه ! 

وقد عست أن اذكر هذه الحادثة التادبة لانى ا أن ان 
االوتدعيت الوهاث مكلنه فاه ناد فلك أبرع 2 وأظرف 
رجل عرفناه فى الحجاز. وقد تعلم فى الاستانة واتقن التركية 
والفرنسية فضلا عن لغْته العربيه . وعرف الايام كنا عرفها المتنى 
ولكنه ظل مع ذلك رجلا عطوفا فنه رفي ورحمة ودماثة ومروءة . 
وليس ف الحجاز من لا بأنس بمجلسه و يشتبى حديثه . وهو على 
ظرفه وفكاهته 0 وقور ذم لي انضجته السن والتجارب وفكر 


١+ فرت‎ 


هع( ل 


سددته المعرفة والاطلاع . ولو شئت لأاطلت وللكن حسبه هذا 


0 


ى 
وار ه: أ الى حاددة 000 ى الما عدر أذ اك أن عميد 


زر الدول ف الوا ىو الوزر ١‏ ربعى . وول 000 أيه 


م ع 


صيئما ذآن به من أهل الصين مثدابه . وقد وقنف يشدكر ألا هي 
دعوته هو وزه لاءه الى هذه الولعة فق الصحر 5 َك 
بالعربية أو بما يظه لغة عربية . ورفع الشكر الى اللامير بالا صالة 
عن نفسه وبالتيابة عن زملاه . ول كاسن عسو ايفان 


1ق الكلاع بم ذرعها عل ليده 


ولدكن ممثل اله_كومة 5 اود باعمال - ضيتبأ 

ف و اذ افق ارس مرغي الا المياية 
0 0 0 يتوه العرب | 0 375 

مقدمة على انجلترا ومفضاة 5 فاستأذن الأمير ذك يليما 


7 مركن فاعر ب 0 0 ن دما وه ة الى يبا والكرم 


الذى عر هه وول يه 02 .| ل هلء اانا سك بس ا ا 


7 “56 


م( 
252 
5 


والذى ,نط باسان 


8 


واجاترا وناك وو المن | اليا كانت ا<.ا: أ دو لا ا 2 أوعلى 
الاصح ردعة . 


حدين رأ: ا ألا مزان من 1 15 نذا : بالآاوءة المجدة ( والراحه. 


141/--- 


ولكنيم خيأوا لا مشود نا 5-6 ا حميت » فد سارءا 

ينا بسن 0 النظاسة الى العراء . وهناك وقف لوقه 78 
قلالورنا كفا قزرا نا صفين من البدو النجدين ثيامم شكول , 
واكرها زآه راق وف سرامم الينادق 6 عنام السوفمصلنه 
بين الصفين أربعة بروحون وبحيئون وأمامهم عبد يضرب 
بالدف . وهو يطول و بقصر . ويتتنىو يتعوج ١‏ ويل بمنه ووسسر 
ويقوم وبرقد ويتمرغ على الوا :و الدفنى بعر ام رن 
العين عصا صغيرة يقر مها 1" بعة وراءه العو و : 
والصفان على الجانمين ذو ان وا ليها التاذى تلن 

منها الربصا صق الطواء. والسيوف تلمع ١‏ ومع ذلك كله غناء أوث و 

أومز سح ا ؛ بكلام اعترف عو 000 كن 
ألفاظه . وقد اذكرنى مارأيت حلقات الذكر فى مصر . واحكن 
الذا ؟ رين فى مصر بلبجون بأسعاء الله أماهؤلاء فقيل لى ا نالغرض 

من را قصهم بالس.وة فول ماه والدفوف 5 النا س لخر جوا 

للقتال 


قالوا . ولا موجب لهذا التحميس و لكما عاءة بدوءة قديمة 
مثاوها لا لقعو يرز قا وكان الى انه ةله التو وها 
خلع عقاله و« حر أمه » ورمىى مهما فق الحواء ورماهما رصاصة 


و ر كما بببطان الى اللارض وقيل ل فق فين 0057 


حد د ؤرة جد 


خلع عليه الأمى عد ود اعوظا عن القدي>مالذىاطاق فه الرصاص 
وبق العقال ملقى عل الأارض حى يقو ل له الأمير أرفعه عنما 
وهذا عندهم وعد غير قابل للاخ لاف - بان خاع 
ا 

واكلللنا مكدا ل د اتواعونا أو لا فى 1 الو دف 

ر ااساعات ون نرى هذا المنظر الساح عرو سيمع الرصاص 
0 اماما رودا الوا أكم الاي ان الل و فالم 
يفار قنى لحظة . و انى1 أذهل عن نفسى 0 5570077 
ان كاي خف أن بصو بدو با افق 57 اديه المي 
بالادت ل ا وال كا تنحى 0 ايجاترا 3-6 ح لى مكانا 
000 ما ل اؤكد له 0 0 5 
حك لعافو لذ اذ ف المت الخو ال اث 000 
أر فع نفسى الى هقامه 59 9 الى تواضى..زق كدان اله 
0 آله معجب إذلاقة لأسانى وقدرنى على الرطانة 
مكنت ادلاله 

«ياسيدى الوزير . انى عربى الاصل فى الحقيقة » وهذه 
البلاد بلادى فى الواقع . فأنا لست هنا ضية| ولاتجوز لابن البلا 
0 لالد ناه و يتقدم عليه » 


ا مر رأجع دما وت م ا دعله اما والذذ مك مهذه الجيلة 5 ا 


وغ1 ل 


دون الرصاص الذى اتقى أن بصيننى . وقد صارحته باحقيقة 
ونحن راجعون وقلت له « إن انجلترا غنءة بالرجال فبك قلت 
فان انجليزيا يروح وآخر يحىء . وليس الذاهب بأفضل منالآنى 
ولكنه ليس فى مصر _ ولافى جربرة العرب على مايظهر ‏ 
سوق ماد ى لحن نوهد غرسفمد كنك أتوقع أن حرج 
لاستةبالموالحفاوة لى وفد منعشيرق . ولكنى لم أسمع ان واحدا 
و نا ةافوو ال لحي ذا الدركى وى ابيو انلك ان 
أخشى ان يكون إن السعو د قد فتك بهم , 

فدهش وقاللاذا ؟ 

فخفضت صوق جدا؛ وشبيت عن الارض لاهمس فى 
أذزة « ان قومى عفا الله عنهم ‏ من أهل التخفيف 2 

قال ه ماذا تعنى ؟ فانى لاأفهم » 

قلت « اعنى انهم مزذوى المر وءأت » 

وقال» وهل يفتكم أ الوذ لامهمد و ا 
قلت ١‏ إن انالسعود ورين الخو ا لي 
لماذا ؟ » 

« قلت ان اللغويين أعداء قوى ‏ الد اعدائهم ‏ يسمون 
المروءة قطعا للطريق , والتخفيف عن الناس سطوا عليهم؛ وابن 
السعود وهان أن على مذهب اللغو بين سو* تعبير ركهلا ف 


.© سدم 


الورضت قار واشقى ان كون فض عل قو وارالة 
نبل لك ؤحلفى ؟» 

قال م حلفك ؟ , 

قلت ه نعم . تحب#بالفىعلى ابن السعود . اذا ثبت انه 
اوقع بهم . » 

داك ال قال , أتتكلم اذا انيف ١‏ اتلك أن 
سوكدوي وان اه أفهم شيئا ! » 

وهنا أدركنا واحد فوضعت أصيعى عل فمى .ولكن «الواحد» 
نحنى ذقال للوزير 

لوانت جنيك لاز نقد جور للد 

فقال الوزير - أو القائم باععأل الوزير على الأصح  ٠‏ هذا 
صحمم . لقد كاد بجحرنى الى حرب أبن السعود , من أجل قضيه 
ل اننا 

فقال ه الواحد  »‏ « ال أقل لك ؟ فاذاكان يول + » 

فتركتهما بتذا كران وارتددت الى زملائى فصاحوا نى 

« ياأخى أبن كنت ؟»: 

قلت «لماذا ؟ الست أمامك ؟ , 

قالوا « إن الآامير قد تفضل ودعانا الى خيمته ليودعنا على 


ل آهج١‏ | 


( نف راد 7 ولنا دع ساعة دعحصث فك‎ ١ 


قأرت 0 000 فعلتم ٠.‏ تفضلوأ 0 


وسرت أمامبم الى الخيمة ثم تحيت لركى باشا فان شيبته 
افوا مون سوق وروا نا وكا لأ كاوق ادق فكلقانا لافار جومعة 
فؤاد بك حمره مديرااشئو زالخارج.ة - بالتأهيل والترحيس» وأعر 32 
عن سروره بزيارتنا للحجاز و يقينه انها ستؤدى الى توثيق العلاقة 
بين الشعمين الشقيقين . 

فقال زى باشا إن العادة تثيت من مرةواحدة فقال سموه انمأ 
لكذاك ء وانى لأرجو أن اراى فى كلعام على الأقل مرة . 

وذكر بعضنا المدينة وانه حب زبارتها ؛ فقال سموه إن الامر 
فى ذلك لك . فاذا شئتم أن تتخلفوا أياما أخرى فان الزيارة 
سهلة ؛ ولكنها تكون شاقة ومتعبة اذا أردتم أنتدركوا الباخرة التى 
تبارح جدة يوم السبت , فاختاروا ماشئتم 

فشكر نا له ظرفه وحسن مجاملته وكرمه واعتذرنا بان أعمالنا 
فى مصر لاتسمم لنا بطول التغيب » ورجونا أن تناح لنا فى العام 
المقبل فرصة العود الى مثل هذه الزيارة » وأفضنا فى الاشادة مما 
شاهدناه من دلائل التقدم وامارات الاخلاص فى ترقيةالحوال 
وتحسين الشئون وقلناء وقبل للا كلام كثير نسيت أ كثره ثم 


بد لاح عب 


ا كه ا 570 

, : نأا م١ ١‏ مهة لآير جما رد 
1 سل و الامير درج نا من 5 عن 
-افين به . 


هدأ د فللات ألسمعة 
تم سلمنا وعدنا الى حدم . وكان هذا ختام |الحفلة ل 1 





5ق |[ نه 


فى بهت العو يى 


بطرف منالصفات والخلال الى أعانته عل التوفيق فى حياته: 
وطو على ها لينف ا سور نه وكانت له نحارة رأحة ١‏ فلمأ 
فافيقه القورة” السزورية ١‏ موقا نكا دوف اله بوقة سوةتم وكا 
أشبه بزعم تحلى . فقبض على طائفة من رجاله » قال محدثى ‏ 
والعبدة قُْ الرواية علمه 5 فاصبح يوما قاذا نساء الى صرحن 
ويولولون ويندين ويصحن ٠‏ يخرب بيتك باعوينى » 

نفنت أن ننضن :ذلك ال اعتقال الناقن وال احناط التنهز 
كله ٠‏ فتولى العو بنى الانفاق على اأتمواء وعلى هليم الطلغاء - 
أمباهم 5 وجاتهم واخوائهماخ وأحم أمره وسارت. الأمور عل 
سير مير جى 6 مثل هذه الاحوال 3 وكانت الاسراض الي 
اضطر أ بعوطا ا وقفصيرة 4 فأرهتته وأستيرفت موارده فلم 
ادسعة أل أن بصى عكدارته 25 أو مايق منهأ 58 وَأ برحل 

فقصىدل الى الاستانة وف ماموله أن 0 حماته من جل بدك 


ومكث هناك شهورا ثم الى نفسه ينفق ولابريم فاحتمل حقائبه 
يفضي ال نوذة راتفا قيارو كله ناهر مروف كين وظل 
كذلك ثلاث سنوات حتى استطاع أن يقف على قدميه وأن 
ينشثىء لنفسه تجارة مستقلة . 
وهو إستورد المتأجر باججملة وبفرقما علىالتجار فاذا جاء يوم اجمعة 
امعان ما بأعيم ؛ وقه: البرن قد نح ل ف ع بع أن 
متوسط مابجمعه من التجار فى كل يوم جمعة يبلغ أبيفة ا لانن 
جنده: لاأدرى؟ يكونر>ه منهأ وقد ذ رتذلك لاعن نالقارى* 
على تصور مبلغ النجاح انق أ رزه والذى ستحق 0 ' 
لنشاطه ودووءه وكذهء وفك 5ن زد عم عيونا قااضيا بام وله 
ونتمطى على حين يكون هو قد 7 بذلته ( الافريجية ) ولد 
بنقصه الا أن يضع على رأسه الحرام الحريرىالابيض .ء والعقال 

ولولا وجودنا وكوننا ضيوفه لكان قدخرج الىعمله قبل ذلك 
شاعات:. رلكته كان :مصطر | ان اخر تمطرسطا بو قدت 
أب بلياقته وكياسته وحذقه فى حثنا عل النبوض والافطار 
من غير أن يشعرنا أنه قلق على عمله وأنه يريد أن يخرج 
لمافروة 

وكان العورف مدي لا كانه : الحكومة والرععة 
جمعاً ٠‏ فيو الذى يعبدون الله ق يك أض و بكاون السة 


هم| ب 


الاشراف عليه ( وبءتدونه مسولا عه | احتدنا الث * ألا قانأ 
أء : بن العو , إلى 0 أراقك الحكومة كذ ألا قالت: : هأ: توأ أأعو , فى 2 
ولا ناقة له ثى ذلك كله ولا جملء ولكنه النشاط و<سن التدبير 
والسرعة الرائعة فى اا زالامورو<ضور الذهن واتقاد الخاطر 

وكانهيها كنه فاته حرفل عنقة أن فا معدل هق 
0 عل التحفيق - أمره أراهيم أفندى شا 11 حسلذأه ول 
الامر ا 5 عر ةنأ أنه صد ره وو كله وهو حجازى 2-2 
كان سكرتيراخاصا للم[ك السابق عل بن الحسبن » وابراهم افندى 
كصاحمه العوينى فى النشاط والرقة» ولكنه سا كن وأدع الطابر 
طويل الاصمت 5 0 بك كالنسم الواان 5 والنظرة الى وجيه دنعشس 
الروح وتحى || مهس 1 والجلومس مع4ه يشيع فى صدرك الطمأنينة 
والاحسا سس بالراحة التامة 3 توم سكو نه دام الجركد لا كل 
ولا يمل ولا يتأفف ولا يكون إلا مفترالئغر 

وفى ببت العوينى أ.يضاكان من حظى ان عرفت خالد بك 
وهو رجل 0 عليه مهابة ووقار؛ وق 0 ع سا 
سعور » وهو سورى من كبار المجاهدين 6 حرج ق المدرسةالخر بية 
فى الاستانة وخاض حروبا شتى فى أوربا وآسيا وافريقية ‏ 
طرابلس ‏ وكان مع جيش ابن السعود الذى فتح الحجاز , 


لطع نأا 


وسسمونه « الغطاس » لانه يكون اليوم معحك وتفترقان على ان 
تلتقيا غدا , واذا به غدا فى الشام أو اليمن أو مباى . ولا يدرى 

وأه اى طريق عاك تواداء ود - مأ ان وى » وهو بكل 
لد لك اذاه 0 لصيرة فى سن والعشرة 

ف امخالة بعادلون 2 ؛ ولقد لقءته بعد ذلك ق مصر شا ازددت 
9 ْ 1 واماناً به . إكبارا لقوته الصامتة وجلده على الحياذ 
وتواضعه الس واخلاصه وصراحته ٠واعانا‏ بعظمة روحه 

0 

و انق اللاويو دا “ناهذا "١‏ الامو وان ميدق ك فد 
أ أل اها تماق عد فبالئه» فليا ىعو هن ؟ فالها": 
وعقال وما الى ذلك . فقلت اذا كانت هذه هى الهدية شر حما مهأ 
ل و ل ظ 

قلت , ماذا تعنى ؟ 

قال ه اعنى ان من عادة العرب اذا حل مهم ضيف أن يهدوا 
ومبوا ويصلوأ » 

قلت «١‏ ان من المعقول ان تكون هذه عادئهم . فان البدوى 
فى الحقيقة فقير معدم . وطلبته الطعام والكسوة والمال» فطبيعى 
أن يكرم العرب الضيف أى أن يطعموة ويكسوه و يصلوه . 
ولكنا لسنا بدوا ‏ والى لاشتهى ان تكون لى عياءة وعقال » 


--١ لك//ان‎ 


وأ . نهدا ليس ل ىعار مقتقر ال التكسوةر| لل ىأعتدهذه الباك قله 
تح ق أن تدخر بأما الصلة لى المال فبلقه علاك الاماصرقتبمعنه. 
زع رجونا ورجوا 5 انيلا أرضى انها الا ستعدمه 
5 أ 0002 أردعطاءأمير ٠‏ ولكنى 8 كرغ طر اا ذا روه اه 
لامع 98 أعدهؤمثا هذا الموقفرشو 9 ل 9 وبالجكودة 
السعودية عنباء وقد بالغت الكومة فى ! كرامنا وانفقت على 
روما هده نقدة لاف م ١‏ ف الدنيات ودفعت ا د 00 
ريو بعثذأ ش 00 ٠‏ وهذا كله فوق | الكفاية؛ إن 
خافن نأء كان له وقع 0 : نشو عدم نأ فلك يدوا هل | الوقع 
بالرشوة و أ معتر م عليك دك يا" فانى ا 0 المديزة ١‏ 
الم بور ٠١‏ ذأذا كان سعبمأن اط واالمد دده ١‏ تلذون لترسل ١‏ 

بلبع فلبلا م من البلح وأنهد 9 برأ 00 مال . ( 

وول اسدماة صاحى زميلا اخ 8 فنصح أه دل ذاك 3 فعأد 

اليم صاحينا وحملهم على لامتذاع عنوصاءا أال ١‏ وعلى الا كتماء 
بالكسوة العر بية والبلاح ‏ والكسوة عبارة عنمعطفمص:و ع من 
الكقيمتن وعماءة سيك من الصوف الجي.د لاه وم: ركشة مأ 
لاأدرى وعقال من الرير مفضض وحرام مر. . الكشمير . 
وقطعة من السكرودة ٠‏ وفك احور دان أقصر هذه اذا والأساط. 2 
يسم | والانتفاع بأ 


وفى يبع ونحن عائدون الى الأآمير الا أن ستقيلنا كأنا كنا مثله 
امراء ‏ فى سرادق عظم القيت فيه الخطب وأنشدت القصائد : 
كم تغدينا وا كلنا خرافا حقيقية لاشك فيا ولافى رؤوسها ولا فى 
امخاخها ١‏ و بلغ من حفاوتمم بنا أنكان كبار القوم ثم الذي نيتولون 
خدمتنا على الطعام | 
كم عدنا الى الياخرة حيث وجدنا باح المدينه فى , صقائم » 

بعدذنا دول :وا كار ون فقوتا قفر قا ونا راج بو الجتف فلا باستنا 
ورسونا فىالطور ساعات وطفنا به وشاهدنا مافنه مزالي والمعدات 
الوافية , كم عدنا بسلامة الله 

ولكن رحلتنا وننعائدون كانت فاترة فقّد كان نقصنا ننه بك 
العظمة وخير الدين افندى يكن فقد خلفا 0 


مل 
هام 


1 أفتانت ىٌْ أمة ٠‏ أو 3 على اسح راثك 9 وأحدد 
تعش فى ال واضر على و لعدشس ل الما 8 كل بلاد العالم 
وهده خايط من شعوب سشتى 2 0 المصبرئ والسورق والفارسى. 
والهندى والجاو ( 6 ٠‏ وقد لهمت ىُّ دده ومكد 0 
|| تجار والاعارر 5-6 كر أت أصولم حمر ١‏ 3 ا 0 
ف مصر تارفك 0 وم صا ٠‏ وائاذاك 3 وحدئق كسبير ىَّ فى الحكومة 
العو 2 لفقي اعدو اميدق أعنا الاف ال .شرك 
و ماق ا مصر به اعتو 00-0 و لاستة رت فيه من 
ردن تعدك أو راي 3 وأسكن التيان المصر ون هناك قأملون ٠‏ و 
ق حكومة الحجاز بعدول على الاصابع 2 وَهَذا عده أعسافب منما 
أن السوريين» وثم أقرب الى بلاد العرب وأوثق ها صلة 
55 زا حمومم فغلبوهم 6 وللسورسن أفال قوميه يعتمدول ف تحققبا 5 
ف حمزة ماءتهمدون عله د على ا لسعو ديين ظ وقد أ نتفم السعوديون 


بالموندسين والضباط وغيره, يمن تَلْهوا علومهم فمعاهد الاستانة 


1 


٠‏ وشردتهم عن سوريا الأحوال السياسية . ودفعت مهم مساعييم 
القومة ال السك اتونويدة السواو وق من احور افق ال رياط 
العادين» وائما هر م ذوى الطلار د اواك لخدمو اشر ولد بم 
اذا غلبوا المصريين القَليلِين الذين ذهبوا فى السنوات الآخيرة فل 
بجدوا ما كانوا يأملون دن الغنى السر بع أو الرزق الوافر أو غير 
ذلك فعادا كثره را ع رد فقوتتو القت 
فا أوفر والحياة فيه| أنعر. ولهذا كان السو رىلاحس فى الحجاز انه 
أزل عن ثىء من مظاهر حياته على خلاف المصرى الذى لاجد 
هناك ما خلفه ى وطنه من ناعم والملاهى » على ان سيف فق 
مقام التقصى للا سباب 1 أدت الى ضعف العنصر المصرى فى 
المكردة دازي واما يد ها ذكرت أن إبين ان لهذا اسيايا 
معلاو قروا الوه لنت مالقا ابي سم لماه الناكة هده 
تشتغل بالز راعة الى حد ماء و بالرعى و بقليل من الصناعات 
السائجة . ومواطن هذه القسائلثابتة . وحلاما وعشائرها وبطوها 
كه تكاد تكون ٠ضيوطة‏ الحدود علىالعموم - ومر ._ ها 
رج امة ثالثة هم البدو الرحل الذين لايتقرون فى مكان ولا 
زالون يتحولون من هنا الى هذالك 
وقد ا بفطرته الركة ان هذه البداوة هى أفة 


اللامة الء. رسة وعلءة 1ه ادا 58 والاخيرف بم حرب ولاثان لم . 


د م سد 


فهم فى الحرب لا بكادون سصرون اجمال التافرة من قعمقعة 
السلاح أو صوت الرصاص حتى ينفضوا أيديهممنالقتال ويذهبوا 
يعفون يورا اال .وما البا لختمرها ومن 21ل هذا كن شين 
فى حروبه على الجنود النظاميئ المدربين لا على البدو . وكان 
بقدم البدو فى المعارك ويضع جره الاق وراءهم ليمنع البدو 
أن يفروا وراء المغاتم واللاعلاك فن. أن تقبى امقر : اماق 
السلم فهم عالة عليه وعلى حكومته لأنبم لا حسنون صناعة أو 
زراعة . ومادام للواحد منهم راحلة فهو ينطلق ما الى حيثتنازعه 
نفمية :ولا قلق أن ستقري ىق" مكان لهذا افك افق ضير 
واخراجهم من هذه البداوة فاتتق لم المواقع التى يكون فيها الماء 
وحفر لم الآبار وأوسعبا أو أصلحها وألزمبم أن يبيعوا خيلهم 
أو جماهم وأن يشتغلوا بالزراعة والصناعة ليتسنى له ان بجعل منهم 
أمة وأن ينظ قو رهم وان قم الحكم فيهم على قواعده الصحيحة 
وان يعللهم و يثقفهم . وتسمى هذه المواقع التى اختارها لهم 
وألزمبم الاقامة مها والعمل فيها « الحجر » بضم الحاء وفتح الججم 
جمع مجرة » وذاك أعظ عمل واقتره وجل مينة راونا 
وعلى هذا الن<و العملى حل ان السعود مشا كله العديدة , 
فالحجاز مثلا ‏ على حضارته نسبيا صعراء جرداء , والماء | كبر ما 
م ل ١١‏ 


لما> || 


يحتاج اليه وأول ما ينقصه . وقد كانت فيه أبار وعيورن كثيرة 
هدمها الآتراك وخربها الاشراف كل بدوره ‏ وكانت قرب جدة 
بر الوزيرية وهذه وحدها كانت تكقى جده ؛ وقد ذهت معالما 
ودرست آثارها وإذلك جاءت الحكومة لينبع وجدة بأ لات 
لتقطير مياه البحر واشترت اخيرا آلةكبذه لجدة تقطر فى اليوم 
مائة وخمسين طنا من الماء , وأصلحت الصهار بح التى تحزن مما 
مياه الأمطار. ومضت تجدد الآءار الدارسة وتكشف عن العيون 
الق سنوت ا وراب ووحدت: ان الآبارقللة الخنا» للانبا يفت 
وتنشف فى بعض الفصول ذاتخذت الأبأر الارتوازية وجلبت 
القع لاشواطة: ا الام عورف اانا ون وها د لز هنا 
الصدد أنها استدعت انين منالمبندسين المصر يبن لاختيار المواقع 
التى يحسن اتخاذ الآبار الار توازية فيها . غير أن معداتهها لم سكن 
كافية » فعادا . وقد اوصت الحكومة السعودية باستدعاء اثننن من 
المبندسين الغربيين والمرجح أن ينكون اختيارهما من لهم خبر : 
بالجزائر لتشابه طبيعة البلدين . وعملت الحكومة على اصلاح عين 
زييدة بانشاء خزان ومد أناييب . وهى تينى خرزانا كبيراً آخر لمع 
مياه المطر يسع ماثة الف طن ء وموقعه لا يتطلب نفقات كبيرة 
انبا اختارته فى مكان تحبط به الجبال من ثلاث جبات فالحاجة 


اس 


لاتدعو الى اليناء الا من ناحمة واحدة 
ومن أجل الماء تعى المكومة كل الآلات الى تتخذ 
لج اه 2 نالرسوم حم ركة 1 و كذلك آال“ت الزراعة . بل هى 
تقسط أءانها على اللأهالى تشجيعا ومعاونة لم . ومن أجل الماء 
في 8 الحندسى » ولذلك ارسلت الى الآستانة طالبا يتلم 
الحندسة ؛ و بعثت الى برلان آخر. والحجاز صر ينبغى أن يكون 
بلاد الهندسة والمندسين البارعين 
ولماكانت البلاد صحراء والمسافات فها طويلة . فقّد اتخذت 
الحكومة السيارات وشجءت عل اقتنائهبا وقد دخل السعوديون 
الحجاز ولس فه سوى سيارة واحدة ملكبا الملك حسينزالسايق 
وفى الحجاز الازااف سسارة ومائتان الل ان جدة وميك 
وسنجدة والمدينة على السيارات مرتين ف اليوم . والشرطة ,تخذوما 
المرور والعسسء والجند كذاكللاتتقالوا مل . وقدبدأ استعال 
السارات بين الحجاز ونجد . ولابد لذلك كله من اللامن والا فسد 
الأمركله . ومن هنا قسا ابن السعود فى أول الأمرفصار يقطع يد 
السارق فازدجر اللصوص وقطاع الطرق . وأدب العشائر ااتى 
تسطو على الحجاج . فساد اللامن وصار مضرب الأآامثال بلا أقل 


مالغة . وقد رأت بعيق رأمى 0 أهد رائعة وأدلة مدهئبه 


ةل 


ومن أجل طول المسافات وتقاذف الل بعاد اتخذتالطيارات 
واللاسلكى فضلا عن التلغراف السلكى المعتاد» وللاسلكىالآن 
ييه هن مركرا . وقد غات ا كومةهر كرا :اجد بدا ى جز درة 
دارين . وثم لون تنك لاببلكة لها ثلذنة عقر هر كرا ناكا 
للتلغراف والتليفون اللاسلكى وذلك لوصل الرياض ومكةوالمد ينة 
وكل مرك ز فى الألوية والاقضية 

ولم يتخذوا القطر البخارية لآن تكاليفها باهظة لاتقوى عليها 
الميزانية . ولآانهم من ناحية أخرىحرصونع ,أ نلايقطعوا أرزاق 
الجمالة .على انهم فكروا فى انشاء خط كبربائى بين جدة ومكة 
وأصاح ارق وعندوها وكسوها بواسطة ٠‏ وابور الرلط,» 6 
نسميه ق مصر 

ومن أجل الحجو اتقاء لتفشىالأمراض انشأوا ومكةمستشق 
يسع مائتى مر .يض وجعلوا فيه اقساما للجراحة والامراض الباطنية 
وغير ذلك . ولبمالآنعشر ونطبيب|حجاز يا . وأقامواحطة للحجاج 
ىَّ حرة بين عدداة ومكد وفيمأ مستشقى ؛ فضلاعن المدط| الى 
للراة .واصلحوا الكرتتينةورتبوا دوريااتصحية وبنوأ المظلاات 
فى عرفات ومنى وجبزوها بالماء والثلج وأقاموا فوكل منها طبدبا 
وفرضا . وال كومة تلفح الناس ضد الجدرى . وقد انشأت 


هع 


عا اضراع مضيو درو و الك لبن و التو كبوا راع 
بعثات طببة للخارج . واستعارت طبييا هولنديا وبدأت توسع 
مسدش جده 

وقد حقنا بمصبل الكويرا والتيفوئيد قبل سفرنام نالسويس؛ 
ولكنهذه الأمراض لا أثر لبا هناك . عب الأقل فى هذه الايام. 
و زان مصلحة الصحة المصرية تعان منذ سنواتان الحبنظيف. 

أما من حيث التعلم فللحجاز بعثة فى مصر مؤلفة من خمسة 
وعشرين تلسذاً وطالبأ فضلا عن البعثات الهندسية والطبية التى 
ايزا البنا ميوقت عاك الل كومة مدان أو ةو ا كاه فده 
ومحة وأأدينة و يذبع وغيرها ومدرستين ثانوبتين ففمكة وأخرى 
ف المدينة . ورابعة فىجدة . وهذا غير المعيد السعودى فىمكة وغير 
مدرسة المطوفين الى أنشاتها ‏ 6 أنشأنا فى مصر مدرسة الإأدلاء 
والزائة قوعي الأد ارس الدريقة الى لاتمك دا رين جرد اند 

و مبذه الطريقة العملية يحلاب نالسعود مشا كل بلاده؛ و بعال 
ترقبتها وقد تبدو الخطى قصيرة ولكنها مناسبة لحالة البلاد 
وتعداد أهلبا . والمال هو العقية الكبرى ولكن الحكومة 
لاتتعجل ولا تذهب الى إثقال كاهل الناس بالضرائب من أجل 
ذلك #وشعا زه 51 الحدلة مذ الفيطان » ولك ختطاها وظطدة 


]| سم 


مدكير ة طيل التلعداة الى سيت الارتية والازاي عدي 
هو مصر . ولقّد عدت من الحجاز وأنا مقتنع بأزن مصر إذا 
ظلت تتخبط وتولى الثئون السياسية هذا الحظ الباهظ من 

عنايتها على <سات الرافق الجدية والمراشد الحيوية 
الحجاز بلا أدنى ريب . 


. مسد 
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